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جبلـت الــنفس البشــریة علـى التطلــع للمســتقبل والحلــم بمـا هــو أفضــل.. ولا مســتقبل      

بدون ماض یُدرس؛ فیستخرج منه العبر، ولا بـدون حاضـر یجنـي ثمـاره البشـر، مـن هنـا 

جاءت أهمیة استشـراف المسـتقبل فـي جمیـع المجـالات والتخصصـات.. خاصـة تخصـص 

القـائم علـى الخیـال ) (Futurismدب الأدب، تأسیسا لمذهب المستقبلیة العلمیـة فـي الأ

التجریبي والأبحاث، ولأن الأدباء قد فطروا على الخیال كان لهم من الرؤى المستقبلیة ما 

یجعلهــم یبــدعون فــي مجــال الرؤیــة الاستشــرافیة؛ فدرســوا المعطیــات الواقعیــة وأخــذوا مــن 

والخیـال، وذلـك فـي النظریات العلمیـة، وأفـادوا مـن خبـرات الماضـي ..فجمعـوا بـین الواقـع 

خاصــة روایــة الخیــال -ولكــن كــان أقربهــا وأكثرهــا وقعــا هــي الروایــة  كافــة فنــون الأدب..

فتحققت هذه الرؤى المستقبلیة بصورة كبیـرة علـى كافـة الأصـعدة، سـواء أكانـت  -العلمي

ومن بین هذه الروایات روایة "آلة الـزمن" للكاتـب  علمیة أو بیئیة أو اجتماعیة إنسانیة..

ربرت جورج ویلز) التي كتبهـا قبـل قـرن مـن الزمـان ولا زالـت تـؤتي ثمارهـا حتـى وقتنـا (ه

"روایـة آلـة  هذا، وجاء هذا البحث بعنوان:( استشراف المستقبل في روایة الخیـال العلمـي

  .   الزمن لهربرت جورج ویلز" نموذجا)

  .استشراف المستقبل ،الاستشراف ،الخیال العلمي  ،روایة :  الكلمات المفتاحية 
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Abstract:   

There is no future without a past that is studied to extract lessons from it, nor 
without a present that people reap from it, hence the importance of foreseeing 
the future in all fields and disciplines. Especially the specialty of literature, 
based on the doctrine of scientific futurism in literature (Futurism) And because 
writers were born with imagination, they had future visions that made them 
creative in the field of futuristic vision; they studied real data, took from 
scientific theories and benefited from past experiences ... combining reality and 
imagination, in all arts of literature ... but the closest and most effective of them 
was the novel, especially the science fiction novel. Among these novels, I chose 
the novel "The Time Machine" by Herbert George Wells, which was written a 
century ago to bear fruit in this century, and this research came under the title:( 
Foreseeing the future in the science fiction novel "The Time Machine by 
Herbert George Wells" as an example.) This research is entitled:( Foreseeing 
the future in the science fiction novel "The Time Machine by Herbert George 
Wells" as an example) 

Keywords: Novel , Science Fiction , Foresight , Foreseeing The Future. 
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 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

  المقدمة

الحمــد الله الــذي امــتن علینــا بنعمــة العقــل، وجعلــه قــادرا علــى الفهــم، والتفكیــر،       

 وحفظ أحداث وذكریات؛ لأخذ العبرة، وتفادي الأخطاء، ولتكـون حـافزا للتطـور والتقـدم.

كما جعله مـؤهلا للبحـث والاسـتنباط والاسـتقراء لیكـون قـادرا علـى الاستشـراف والتطلـع 

وحســن التقـــدیر لأبعــاد وأعمـــاق المســتقبل، ومـــا یتعلــق بـــذلك مــن فائـــدة تعــود علـــى 

المجتمعات بالخیر والسلامة ..وتجنب الصعاب والبعد عن الخلل والسقطات مـن خـلال 

..، توالاكتشــافاریــات العلمیــة والمعــارف رؤیــة مســتقبلیة مبنیــة علــى مســتخلص النظ

وأصلي وأسلم على نبینا المختار سیدنا محمد وعلـى آلـه وصـحبه، النبـي الـداعي إلـى 

(مَـن دعـا إلـى هُـدى  السیر في طریق العلم واسـتنارة العقـل بمـا ینفـع النـاس ..القائـل:

ئاً، ومَـن دعـا إلـى كَان له من الأجر مثل أُجُور من تبعه لا یَنقُص ذَلك مِن أُجُورهِم شی

ضَلالةٍ كَان علَیه مِن الإثْم مثل آثاَم مَن تَبِعهُ لا یَـنْقُصُ ذلـك مِـن آثـَامِهم شَـیئاً ) رواه 

  أما بعد:. ٢٦٧٤مسلم/

) القائم علـى الخیـال (Futurismفتأسیسا لمذهب المستقبلیة العلمیة في الأدب      

روایـة الخیـال العلمـي؛ لمـا فـي التجریبي والأبحاث..؛ اختـرت موضـوع الاستشـراف فـي 

ذلك من دور عظیم وحاسم في تشكیل اتجاهات المجتمع بكافة أطیافه..؛ فالاستشراف 

فـــي الأدب عامـــة یســـاعد علـــى فهـــم المعطیـــات والفرضـــیات المطروحـــة فـــي الماضـــي 

والحاضر، وتحلیل متغیراتها حتى یمكننا الوقوف في وجه التحـدیات، وتطـویر وتحقیـق 

لإفادة من الأخطاء مما یسهم فـي تقـدم العـالم فـي جمیـع المجـالات وعلـى الابتكارات وا

جمیع الأصعدة..، وقد عالج الأدبـاء والشـعراء هـذا الأمـر مـن خـلال عـدة طـرق منهـا: 

رؤیــتهم المســتقبلیة واســتخدام الخیــال واســتغلال الواقــع المحســوس وخبــرات الماضــي؛ 

ق القیــام بــواجبهم نحــو هــذه فاســتطاعوا بــذلك رســم خطــوط عامــة للمســتقبل مــن منطلــ

  المسؤولیة الكبیرة.
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إن الأدب بجمیــع أجناســه كمــا یعلــم الجمیــع لــه دور كبیــر فــي خدمــة المجتمــع       

والتطلع إلى كل ما هو أفضـل ومثـالي؛ لـذا یـدور هـذا البحـث حـول دراسـة الاستشـراف 

الخیـال  في روایة الخیـال العلمـي، وجـاء تحـت عنـوان (استشـراف المسـتقبل فـي روایـة

العلمي "روایة آلة الزمن لهربرت جـورج ویلـز" نموذجـا)، وتناولـت فیـه: معالجـة روایـة 

آلة الزمن للاستشراف، وهدفها من ذلـك، كمـا تناولـت فائـدة الاستشـراف علـى مسـتوى 

الفـــــرد والمجتمـــــع، والملامـــــح الفنیـــــة للاستشـــــراف فیهـــــا، وكیـــــف اســـــتطاع الكاتـــــب 

H.Gwells) الفنیــة للوصــول إلــى إقنــاع المتلقــي، وتتمثــل  ) توظیــف عناصــر الروایــة

  في: أسباب اختياري للموضوع

 لدراسات خاصة الأدبیة منهاأهمیة دراسة الاستشراف في ا. 

 عــن طریــق التطلــع إلــى  التأكیــد علــى دور الأدب فــي النهــوض بالمجتمعــات

 .مستقبل أفضل

  للرفاهیـة والتمتـع جدة دراسة الروایة التي تتناول الخیـال العلمـي؛ فهـي لیسـت

بالإبداع الفني فحسب بل لها أبعاد عمیقة أخرى تستدعي دراستها من جوانـب 

 متعددة..

واتبعــت فــي هــذا البحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي لمــا تتطلبــه الدراســة مــن البحــث  

والتحلیل، وقد اقتضت طبیعة البحث أن یأتي علـى مبحثـین یسـبقهما مقدمـة، وتوطئـة 

  على النحو التالي:

  وذكرت فیها أسباب اختیاري للموضوع والمنهج المتبع ومحتویات البحث.. مقدمة:

وتناولت من خلالها التعریف بروایـة الخیـال، وعـلام تعتمـد ومـا الموضـوعات  توطئة:

واستشـراف المســتقبل فـي روایــة الخیـال العلمــي،  تـي تعالجهـا، ومــا هـدفها وفائــدتها.ال

ه تعریــف الاستشــراف فــي اللغــة، والاصــطلاح، وعلاقتــه بروایــة الخیــال العلمــي، وفائدتــ

  على مستوى الأفراد والمجتمعات.
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ــث الأول: دور روایــة آلــة الــزمن فــي استشــراف المســتقبل. وتناولــت فیــه دور  المبح

بل، والموضـوعات التـي ارتكـزت علیهـا، فـي استشـراف المسـتق -محـل البحـث-الروایة 

وأهمها تفادي الأخطاء واستغلال الفرضیات المطروحة في الحاضـر؛ للبعـد عـن الآثـار 

  في الروایة.، ودراسة مقاطع الاستشراف لتي قد تترتب علیها في المستقبلالسلبیة ا

ي لملامح التحلیل الفني لروایة آلة الزمن. وتناولت فیه التحلیل الفن المبحث الثاني:

، ظیـف العناصـر الفنیـة لتحقیـق هدفـهالإبداع الاستشرافي عند الكاتب، وقدرته علـى تو 

  ودرست فیه (الأحداث، الشخصیات، الزمكان).

  وذكرت فیها نتائج البحث والتوصیات. خاتمة:

وأخیرا  فأنا لا أدعي أننـي أول مـن طـرق بـاب الاستشـراف فـي روایـة الخیـال؛         

كثیر من الباحثین كما أن روایة آلة الزمن ذكرت كمثال ضمن دراستهم فقد سبق إلیها 

ـــبعض مـــن منظـــور اجتمـــاعي التفـــاوت  -العامـــة للاستشـــراف فـــي الأدب؛ ودرســـها ال

بعیدا عـن الاستشـراف. إلا أن هـذا البحـث قـد درس هـذا الجانـب فـي الروایـة  -الطبقي

ت إلیهــا الدراســات بشــكل مباشــر ومكثــف وكشــف عــن كثیــر مــن النتــائج التــي لــم تلتفــ

السابقة، ولـم تسـتقل دراسـة واحـدة بالرؤیـة المسـتقبلیة لهـذه الروایـة وكشـف الجوانـب 

الفنیــة فیهــا.. وأتمنــى مــن االله عــز وجــل أن أكــون قــد وفقــت فــي تســلیط الضــوء علــى 

  جانب غایة في الأهمیة ..فلله الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه..
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  توطئة

  ريف برواية آلة الزمن ومؤلفهاالمحور الأول: التع

  الرواية أولا:

م، وهي روایة من ١٨٩٥)عام The time machinen -صدرت روایة (آلة الزمن 

الحجم المتوسط، مقسمة إلى اثنـي عشـر فصـلا، وتعـد بـاكورة أعمـال الكاتـب، اسـتلهم 

اجتمــاعي، مـن أحــداثها كُتــّاب روایـات الخیــال، وللروایــة بعــدان أحـدهما علمــي والآخــر 

ورغم مرور أكثر من قرن على تألیفها إلا أنها تعادل الأعمال الحدیثة بل وتفوقها في 

رأیي الخاص، واعتمدت فـي هـذا البحـث علـى النسـخة المترجمـة علـى یـد "السـید طـه" 

، وتتحــدث الروایــة عــن عــالم اســتطاع أن یطــور ٢٠١٩طبعــة دار نــون الأولــى لســنة 

بعد  ٨٠٢.٧٠١عبر الزمن إلى المستقبل البعید حوالي  تقنیة یمكنه من خلالها التنقل

المیلاد، بحیث یكشف لنـا عـن طریـق الروایـة كیـف سـیكون مسـتقبل البشـریة ، وذلـك 

عــن طریــق ظهــور جنســین مــن البشــر(الإلویین والمورلوك)..وتتــوالى الأحــداث لیقابــل 

مشـوقة  بطل الروایة "وینا" من الجـنس الأول لیخـوض معهـا عـدة مغـامرات وصـراعات

هـم ضد الجنس الآخر، لیستطیع أخیرا أن ینجـو بنفسـه ویعـود لأصـدقائه حتـى یـروي ل

  .  ما رآه خلال رحلته عبر الزمن

  ثانيا: المؤلف

یعتبر "هربرت جورج ویلز" مؤلف روایة (آلة الزمن) من المؤسسین لأدب الخیـال      

لعــام لأفضــل مئــة كتــاب والمغــامرة والإثــارة، حصــل علــى جــائزة قائمــة الرادیــو الــوطني ا

، كتــب (ویلــز) عــدة روایــات عالمیــة اشــتهرت جمیعهــا ٢٠١١فانتازیــا وخیــال علمــي

جـاب الجمهـور فـي بالبراعة، ظلت هذه الروایات في مقدمة ترشیحات القراء وحازت إع

، ویعد أهم ما یمیز كتاباته حالة التشویق الكبیرة التـي تسـیطر علیـك أغلب دول العالم

حاولة اكتشاف ما سیحدث، وهو غالبا ما یعتمـد فـي كثیـر مـن أعمالـه طوال القراءة لم



 

 ٩٩١ 
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ن أغلب أعماله تحولـت إلـى أفـلام سـینمائیة شـهیرة إعلى نظریات علمیة سلیمة حتى 

..، وفـي الروایـة التـي بـین )١(في هولیود مثل حـرب الأكـوان، الرجـل الخفـي، وغیرهمـا 

این في النسبیة التي یتكامـل فیهـا أیدینا استطاع (ویلز) أن یسبق نظریة البارت أینشت

) إلـى جانـب تفسـیر حركـة الأجسـام space-timeالبعد المكاني بالزماني (الزمكان_ 

   )٢(بسرعات قریبة من سرعة الضوء. 

  المحور الثاني:

  أ) رواية الخيال العلمي: 

بـالواقع تعد الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة شیوعا، ویرجـع ذلـك إلـى ارتباطهـا       

مـا یتطلـع إلیـه البشـر  مالحاضـر، أ مالذي نعیشه سواء أكان هذا الواقع من الماضـي أ

، تلــك الروایــات التــي تجــذب كافــة ومــن فروعهــا روایــة الخیــال العلمــيفــي المســتقبل، 

  المستویات العلمیة والفكریة..

 اقائمـ ادجدی اولا یوجد إلى الآن تعریف محدد لأدب الخیال؛ حیث اعتبره البعض أدب   

بذاته بالرغم من الدراسات المتعددة والغزیرة التي قامت بدراسته، في حین یمكن نسـبة 

هذا النوع من الأدب إلـى أدبنـا القـدیم الـذي لا یخلـو مـن الأسـاطیر والخرافـات، وتجمـع 

الكثیر من المعاجم الحدیثة أن أدب الخیال العلمي هـو الأدب الـذي یعنـي بالتكنولوجیـا 

قتهــا بالمســتقبل وتأثیرهــا علــى الإنســان. وهــي تعتمــد بشــكل كامــل علــى الحدیثــة وعلا

الكشوف والنظریات العلمیة ولانتشار هذا النوع بصورة واسعة في الآونة الأخیـرة علـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظــر هربــرت جــورج ویلــز روایــة "آلــة الــزمن" ترجمــة الســید طــه، طبعــة دار دون الأولــى ینــایر  )١(

  ، القاهرة، صفحة الغلاف.٢٠١٩

انظر میلاد خالدي، مقالة بعنوان الخیال العلمي في روایة آلة الزمن: بین فیزیاء الزمن وفیزیاء  )٢(

    ٢٠٢١الراهن، مجلة أفلام الهند ، العدد الأول، ینایر،



 

  ٩٩٢  
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وجه الخصوص فإن تعدد المفاهیم التي تدور حولها من قبل الدارسـین والبـاحثین یعـد 

، وتعد روایة الخیال العلمي" خطابا سردیا مبنیا علـى المعرفـة، ویعتمـد علـى اطبعی اأمر 

لكـن هـذا الخطـاب  الخیال لبناء واقع متخیل یستمد بعض عناصره من الواقع المعـاش،

، إنه علمي بمعنى أنه یتناول حقیقة علمیة تصـور فـي قالـب قصصـي لیس أدبیا بحتا

ا روایـة تنسـیق الأحـداث العلمیـة بتخیلهـا ، وقـال الـبعض بأنهـ )١(معتمدا على الخیال" 

لتصــور أحــداث الغــد مــع التأكیــد علــى عنصــر التحــولات الإنســانیة، ویــرتبط هــذا النــوع 

  .. )٢(الروائي بالعلم الصناعي

وهنـا یتطــرق لــذهن القــارئ ســؤال: هـل للخیــال العلمــي علاقــة بــالأدب؟ والحقیقــة       

أن هــذا النــوع مــن الروایــات تنتمــي إلــى  للــرد علــى هــذا التســاؤل لابــد مــن الإشــارة إلــى

، أما عن دورها في استشراف المستقبل فقـد ثر من انتمائها إلى الأدب الجادالخرافة أك

أشــار إلــى هــذا المنحــى كثیــر مــن الكتــاب؛ فأشــار بعضــهم إلــى الوصــول إلــى الفضــاء 

مـة والوصول إلى سطح القمر مثل روایـات الكاتـب (آرثـر تشـارلز كـلارك) ومنهـا ( مقد

إلــى الفضــاء) و (أودیســا الفضــاء) ، وأشــار الــبعض الآخــر إلــى مــا ســوف تــؤول إلیــه 

الدول والمجتمعات التقدمـة علمیـا وتكنولوجیـا مثـل روایـة (ثرثـرة فـوق النیـل) لــ(نجیب 

م، وروایة (عیون الظلام) لـ (دین كونتیز) ١٩٦٧محفوظ) التي استشرف فیها هزیمة 

  یتفشى في العالم، وغیرها ....حیث یطور الخبراء فیروسا خطیرا 

ومن هنا یأتي دور الاستشراف أو لنَقُل توقـع المسـتقبل عـن طریـق الـدلائل التـي      

تستبقه وهنا" یتـداخل فیهـا خیـال الكاتـب مـع الحقـائق والنظریـات الموجـودة بالفعـل أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٠١٦ســمیر الــدیوب، دراســات فــي الخیــال العلمــي، الهیئــة العامــة الســوریة للكتــاب، دمشــق، )١(

  .٧٥ص

، ١٩٨٥، ١المصطلحات الأدبیـة المعاصـرة، دار الكتـاب اللبنـاني، ط انظر علوش، سعید: معجم )٢(

  .١٦٣ص



 

 ٩٩٣ 
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رة المحتملة، لیرسم عن طریقها بعض الأحداث التي تقع في المستقبل؛ فتعمل على إثا

المتلقي وإیهامه بأن هذه الأحداث قابلة للوقوع، أو محتملة الحدوث، ویكون ذلك بناء 

  . )١(على ما افترضه العلماء للحدوث في المستقبل" 

وهنا یمكننا القول بأن روایة الخیـال العلمـي تتطـرق إلـى النظریـات العلمیـة ذات       

ــي  ــف للمتلقــي ف ــات والفرضــیات. تُغلّ ــائق والنظری ــع مــن خلالهــا الحق ــر یتوق ــب مثی قال

  .یة حدوث هذه الأحداث في المستقبلإمكان

  استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي.  ) ب

في اللغة: "أصله من الشرف، أي علو كأنه ینظـر  Foresight)الاستشراف (        

، )٢("ءشـــيإلیـــه مـــن موضـــع مرتفـــع؛ فیكـــون أكثـــر الإدراك، لأن الشـــرفة هـــي أعلـــى 

والاستشراف: أن تضع یدك على حاجبك وتنظر، وأصله من الشرف والعلـو كأنـه ینظـر 

إلیــه مــن موضــع مرتفــع فیكــون أكثــر لإدراكــه .والمشــرف المكــان الــذي تُشْــرِفُ علیــه 

وتعلوه، ومَشارِفُ الأَرض أَعالیها، ولذلك قیل: مَشارِفٌ الشام .والشَّرَفُ: ما أشرف مـن 

أعلاه ... وشَرَفُ البعیر وذا الشرف بفـتح الـراء والشـین أي الأرض... وأَشْرَف الشيء 

، واصـطلاحاً عبـارة عـن )٣(ذا العلاء والرفعة .... والإشراف: سرعة سنامه عدو الخیـل 

اجتهاد علمي منظم، یرمى إلى صیاغة مجموعة من التنبـؤات المشـروطة التـي تشـمل 

المعالم الأساسیة لأوضاع مجتمـع مـا، أو مجموعـة مـن المجتمعـات، عبـر مـدة زمنیـة 

معینة.، وذلك عن طریـق التركیـز علـى المتغیـرات التـي یمكـن تغییرهـا بواسـطة إصـدار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمیــاء عیطــو، ســرد الخیــال العلمي(لــدى فیصــل الأحمــر)، دراســة تقلیدیــة، دار الأوطــان للنشــر  )١(

  .٤٤، ص٢٠١٣، ١والتوزیع، الجزائر، ط

  .٦١، ص٨، دار صادر بیروت، مجلد ١، لسان العرب، طالإفریقيابن منظور  )٢(

  ) مادة شرف .٢٣/٤٩٢)، تاج العروس من جواهر القاموس(٩/١٦٩انظر لسان العرب( )٣(



 

  ٩٩٤  
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، فالاستشــراف یتعلــق بقضــایا مجتمعیــة جوهریــة ویوظــف متغیــرات القــرارات، وبالتــالي

     )١(قابلة لأن تتأثر بسیاسة التغییر 

"العلـم الخـاص بعملیـة التنبـؤ بالأوضـاع الاجتماعیـة  وعُرف علم الاستشراف بأنـه     

، ویستند في دراسـة علـم توقع حدوثها في المستقبل القریبوالاقتصادیة والسیاسیة الم

علــى الاســتقراء والاســتنباط، وجمــع الوقــائع الفردیــة المتعــددة واســتخلاص  الاستشــراف

المبادئ العامة التي تحكمها، ویخـرج بعـد ذلـك بالصـور التـي سـیكون علیهـا المجتمـع 

   )٢(في الأجیال القادمة" 

ویشـیر رتشاردسـلوتر إلـي أن عملیـة " الاستشـراف تقـع ضـمن القابلیـات الفطریــة      

أن كـل فـرد لدیـه القـدرة علـي التفكیـر حـول المسـتقبل ومـا أن یـدرك لدماغ  الإنسان، و 

الأفراد ذلك حتي ینطلقوا إلى غمر أنفسـهم فـي مفـاهیم وطـرق وأسـالیب المسـتقبلیات، 

وبهــذا  )٣(قبــل أن یبــدأ باســتخدام المســتقبلیات، أو طــرق الاستشــراف فــي أعمــالهم "

، وقـد یظـن على فرضیات الواقـعلمستقبل بناء یمكننا القول بأن الاستشراف هو توقع ا

البعض أن الاستشراف له علاقة بـالنبوءة، وأن كـل مـا یتعلـق بالمسـتقبل یعـد محظـورا 

، وهذا وهم لا صحة فیه؛ فالإسلام دعـا إلـى التعامـل مـع المسـتقبل لامفي منظور الإس

بالتخطیط والدراسة والتقیـیم والنقـد والعمـل علـى إعمـال العقـل وعـدم الانكبـاب علـى مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر د محمـد سـید شـحاته، تأصـیل استشـراف المسـتقبل مـن خـلال السـنة النبویـة، بحـث مقـدم  )١(

ــي د.  ــوان الفتــوى واستشــراف المســتقبل، عــن صــور المســتقبل العرب لمــؤتمر جامعــة القصــیم بعن

والآفـاق ؛ مقـال لعواطـف عبـد  الإشـكالیاتون ، والدراسـات المسـتقبلیة : إبراهیم سعد الـدین وآخـر 

  ١٤م، ص١٩٨٨، ٤الرحمن مجلة عالم الفكر، العدد

، القـــــاهرة، ١منـــــال أحمـــــد البـــــارودي، علـــــم استشـــــراق المســـــتقبل، دار الكتـــــب المصـــــریة، ط )٢(

  ٢٢م، ص٢٠١٩مصر،

  السابق ونفس الصفحة )٣(



 

 ٩٩٥ 
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حدث في الماضي والحاضـر، وهنـاك بـون كبیـر بـین معرفـة الغیـب وبـین دراسـة كیفیـة 

تطویر الفرضیات المطروحة لیكون المستقبل أكثر وضوحا، ولهذا فوائد لا تخفـى علـى 

{إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَـا بِقَـوْمٍ أحد؛ فالجمیع یسعى إلى التغییر بشكل أفضل..، قال تعالى: 

واْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَراَدَ اللّـهُ بِقَـوْمٍ سُـوءًا فَـلاَ مَـرَدَّ لَـهُ وَمَـا لَهُـم مِّـن دُونِـهِ مِـن حَتَّى یُغَیِّرُ 

ــا هنــا هــو المســتقبل العملــي الــذي ] ١١وَال} [الرعــد: "، ولــذلك فالمســتقبل الــذي یعنین

بإمكـــان الإنســـان أن یدرســـه ویتوقعـــه، لا المســـتقبل مـــن حیـــث هـــو موضـــوع فلســـفي 

لص، لا منــاص إذا مــن أن یتصــالح العقــل العربــي الإســلامي مــع المســتقبل، حتــى خــا

ومــن هنــا یمكننــا القــول بــأن الــدین  )١(یكــون الاستشــراف والتخطــیط عــادة ذهنیــة لــه" 

الإسلامي كما حث على تحصیل العلم فقد استنفر العقول للتفكیـر فـي أبعـاد المسـتقبل 

نـه التخطـیط لإیجـاد حلـول للمشـكلات للبحث في فرضیات الماضـي والحاضـر حتـى یمك

  الآنیة أو تجنب حدوثها في المستقبل بشكل أو بآخر.

وبما أن الخیال أساس الإبداع؛ فإن الكاتب ذو الخیال الواسع لا یجعـل منـه عقـلا      

حبیسا في مكان أو زمان، وإنما یتسع به خیاله للوصول إلى عوالم أخرى غیـر عالمـه 

أو منطق للحدث أو مألوف في إطار الحدود أیا كانت تلك  الخاص، فلیس لدیه معقول

الحدود، وهل یعقل وجود إبداع بلا حریة یطلق لها الخیال العنان؟، وكلمـا كـان الخیـال 

جامحا مسترسلا كلما سافر الإبداع في خیاله المستقبلي ممتطیا جـواد قدرتـه التخیلیـة 

روایــة الخیــال العلمــي علــى دون قیــود، وهــذا مــا یحــدث فــي أدب الخیــال خاصــة، وفــي 

وجــه الخصــوص، لمــا للروایــة مــن خصــائص فنیــة واســعة ومتشــعبة لا یتســع المجــال 

للحدیث عنها، ومن هنا یمكننا الحدیث عن الحاجة لهذا النوع من الأدبیات خاصة في 

موضــوعنا " استشــراف المســتقبل"؛ فمنهــا استشــراف المســتقبل عــن طریــق اكتشــافات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة استشــراف للدراســات  إلیــاس بلكــا، التأصــیل لاستشــراف )١( المســتقبل مــن منظــور إســلامي، مجل

  ١٣٤،ص٢٠١٦المستقبلیة ، تصدر عن المركز العربي للأبحاث، العدد السابع ،مارس 
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القمر والطائرات ومكوكات الفضاء قبل اختراعهـا، ومـا یعـرف الفضاء والوصول لسطح 

ــاب  ــرة تســتنفر عقــل وفكــر كت ــاك أیضــا تحــدیات كثی ــي، وهن ــالریبوت أو الإنســان الآل ب

، هـذه التحـدیات الإنسـانیة التـي تـدعو للقضـاء علـى -خاصة الروایـة-الخیال العلمي 

یة واسعة؛ مثـل انتشـار الحروب مثلا، ومنها المشكلات الطبیة التي أدت إلى ثورة علم

الأوبئة والأمراض الجدیدة والتي من شأنها القضاء على البشـریة إن لـم تجـد البشـریة 

حول اسـتحداث بعـض الأوبئـة  الها حلا، ومن المعروف في هذه الآونة أن هناك أبحاث

المصنعة بواسطة بعض الجهات السیاسیة. وهذا من قبیل الحرب الكیمیائیة، هـذا كلـه 

ــت إلیــه روایــة الخیــال العلمــي ســابقا ولكــن لــم تســتغل اســتغلالا صــحیحا وإنمــا  تطرق

اســتغلت بشـــكل شـــیطاني مـــدمر. ولا یمكننـــي أن أجـــزم بــأن كـــل مـــا قـــد أحدثتـــه هـــذه 

ا، وهذا لیس عیبا فیها أو في كاتبها، وإنما هي سنة االله فـي خلقـه؛ الروایات كان طیب

سلاحا ذا حدین، والأصل في استشراف المسـتقبل مـن خـلال أدبیـات  ءالشيفقد یكون 

الخیال هـو الإصـلاح أو السـیطرة علـى مشـكلات حاصـلة تـئن منهـا البشـریة، أو توقـع 

لـى تجنبهـا، وارتبـاط كـل غیرهـا عـن طریـق الفرضـیات الحاصـلة؛ كـي یعمـل الإنسـان ع

  العلمیة  التكنولوجیةذلك بالتحولات 
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 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

  المبحث الأول

  دور رواية (آلة الزمن) في استشراف المستقبل.

ـــن     ـــي مســـتقبل أفضـــل مـــن الحاضـــر، ولك ـــة حـــول الطمـــوح ف ـــدور أحـــداث الروای ت

الصـعوبات التــي تقــف فـي ســبیل تحقیــق الأهــداف لا تسـمح لهــذا الطمــوح أن یتحقــق؛ 

فالتدني الأخلاقي والإنساني، والتأخر في كافة المجالات واضمحلال الشكل الاجتماعي 

ر ســبل الراحــة واكتمــال عوامــل والإنســاني، كــل هــذه الخیبــات كانــت صــادمة رغــم تطــو 

الرفاهیـــة، وتمثلـــت هـــذه الموضـــوعات فـــي جـــانبین أحـــدهما علمـــي تجریبـــي والآخـــر 

   .اجتماعي إنساني ولا یمكن لأحدهما أن ینفصل عن الآخر

  أولا: الآثار السلبية للتقدم التكنولوجي

لا شــك أن الإنســان كلمــا ظــن أن تقدمــه العلمــي ســوف یحقــق لــه ضــمانا لكــل        

ـــالتطور العلمـــي  ءشـــي ـــه ســـلاح ذو حـــدین؛ ف ـــا رأى أن التقـــدم ل فـــي المســـتقبل كلم

التكنولوجي الذي طالما احتفل بـه كثیـر مـن المختـرعین لمـا لـه مـن نتـاج عظـیم یخـدم 

البشــریة، مثــل تســهیل للعملیــة التعلیمیــة، وتســهیل حفــظ واســترجاع البیانــات، وتبــادل 

غـم ذلـك ظهـر بسـببه كثیـر مـن السـلبیات المعلومات وسهولة التواصل وإدارة الوقـت .ر 

التي أثرت عكسیا على البشریة جمعاء، وأحیانا على الكون بأكمله على مر العصـور؛ 

فــإذا مــا فكرنــا قلــیلا بوقفــة صــادقة مــع الــنفس فــي كثیــر مــن الاختراعــات علــى ســبیل 

لیهـا المثال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأجهـزة الكهربائیـة المنزلیـة التـي یطلـق ع

الأجهزة الذكیة التـي وفـرت الكثیـر مـن الجهـد علـى عمـال المصـانع وسـیدات المنـازل، 

والسیارات الذاتیة القیادة كل هـذا مـن ناحیـة وفـرت هـذه التقنیـات سـبل الراحـة والوقـت 

للبشریة؛ فبالضغط على زر واحد یمكن لماكینة واحدة أن تنتج ما یعادل إنتاج المئـات 

الصعید الآخر لها العدید والعدیـد مـن السـلبیات علـى المجتمـع من العمال ولكنها على 

بصفة عامة والأفراد بصـفة خاصـة؛ لأن هـذه التحـولات فـي نمـط الحیـاة والعمـل یـؤدي 
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ــاع نســب  ــد ارتف ــات المرفهــة وتزای ــى مســتوى المجتمع ــى تــدهور الصــحة العامــة عل إل

رهـا مـن الأمـراض الأمراض كالسمنة مثلا، وخشونة المفاصـل، وارتفـاع ضـغط الـدم وغی

المعروفة نتیجـة ضـعف الحركـة بالنسـبة للكثیـر مـن الأشـخاص بمـا فـي ذلـك مـن دور 

التكنولوجیا في القضاء على الكثیر مـن فـرص العمـل التـي یكسـب العمـال مـن خلالهـا 

قوت یومهم، وبالتالي  الإنفاق على أسر كثیرة؛ فترتفع نسب البطالة وتتفشى الجریمة 

كثیر منهم وإحـلال الآلات والروبتـات محلهـم، أیضـا علـى سـبیل نتیجة لإزاحة وفصل ال

المثال نرى أن الذكاء الاصطناعي في أیامنا هذه من المسـاوئ والمكـاره مـا أثـر بشـكل 

التي تم ابتكارها بهدف  والإنترنتكبیر جدا على مجتمعنا ومنه أجهزة المحمول الذكیة 

لرفاهیة الاجتماعیة، وتطور هذا كلـه التقدم المجتمعي؛ فاستخدمها القطاع الأكبر في ا

ولا یخفى على  إلى الأسوأ إلى أن انتهى بالكثیر من الجرائم أولها الابتزاز وآخرها القتل

أحد انتشار بعض المواقع التي لم نكن نسـمع عنهـا مـن قبـل مثـل مـا یسـمى بــ"الدارك 

  ویب" وغیره من المواقع الدمویة

لصـحة النفسـیة مثـل الاكتئـاب والقلـق والشـعور ناهیك عن التـأثیر السـلبي علـى ا     

بالوحدة، نضـیف إلـى كـل ذلـك التلـوث البیئـي الـذي قـد تسـببه بعـض هـذه الاختراعـات 

  خاصة عند الأطفال الذین هم النواة الأولى لبناء مجتمع سلیم  

ــافقــد أثبتــت البحــوث الطبیــة أن       ــى صــحة الطفــل  للتكنولوجی ــأثیرات عل ــة ت الحدیث

نفسیة، مثل التأثیر على الجهاز العصبي والذاكرة بما یصـدرها مـن موجـات الصحیة وال

كهربیة تضعف البصر وتزید الكسل، والتعـود علـى عـادات غذائیـة سـیئة، إمـا بـالإفراط 

، كمـا أنهـا تـزود الإنترنـتفي تناول الطعـام أو بـالرفض بحجـة اللعـب والمشـاهدة عبـر 

مــا أنهـــا تعــرض الطفـــل لمشـــاهدة الطفــل بســـلوكیات مرفوضــة ومعلومـــات مغلوطـــة، ك

المشاهد العنیفة والدمویة وتؤثر على ملكته الفنیة وتذوقه الفني وتغـرس فیـه مشـاعر 

 والإحســـاسالخـــوف والإحبـــاط أحیانـــا، وقـــد تنتهـــي بكثیـــر مـــن الأطفـــال إلـــى التوحـــد 

بالاغتراب والصراع النفسي وهو إلى جوار أسرته، وبالتالي الانفصال عن الواقع فیتولد 
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  ل عاجز عن البناء والإنجاز لأنه جیل لا یعرف قیمة الوقت واستغلاله جی

ـــر الألعـــاب  ـــي درســـت أث ـــر مـــن الدراســـات والإحصـــائیات الت ـــاك الكثی ـــةوهن   الإلكترونی

  لا یتسع المجال ها هنا لذكرها  )١(والمحوسبة على السلوكیات لدى الطفل

ونـوه لـه بـل وحـذر منـه بطریقـة وهذا ما قام كاتب الروایة محـل الدراسـة بتوقعـه،      

  مباشرة وغیر مباشرة

:ل و  فكرت في ضآلة أجسـاد البشـر وفقـدانهم للـذكاء وتلـك الأطـلال المنتشـرة "

في كل مكان، فقوي اقتناعي بانتصـار البشـر العـام علـى الطبیعـة؛ فبعـد المعركـة یحـل 

ییـر الظـروف التـي الهدوء. لقد استغلت البشریة مزایاهـا مـن قـوة وطاقـة وذكـاء فـي تغ

عاشــت فیهــا، والآن هــا هــي ردة الفعــل علــى كــل تلــك التغییــرات. تحــت تلــك الظــروف 

الجدیدة من الراحة والأمان تحولـت طاقتنـا التـي كانـت سـبب قوتنـا إلـى ضـعف، وحتـى 

في عصرنا الیوم بعض الرغبات والمیول التي كانت ضروریة للبقاء أصبحت سببا فـي 

وحب المعارك على سبیل المثال لم یعودا مزایا مهمـة، بـل الفشل. فالشجاعة الجسدیة 

عقبــات أمــام الإنســان المتحضــر. وفــي حــالات التــوازن والأمــان تصــبح القــوة العقلیــة 

والجسدیة مجرد أشیاء لا محل لها. أعتقد أن سـنوات لا تحصـى قـد مـرت علـى هـؤلاء 

   )٢(القوم دون خطر الحرب أو العنف" 

ض الصـفات التـي ذكرهـا (ویلـز) فوصـفه لهـؤلاء البشـر لـم وهنا لابد من وقفـة عنـد بعـ

جزافیــا لأن مبنــي علــى دراســات علمیــة موثقــة لا مجــال لــذكرها هنــا لبعــدها عــن  یــأتِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السـلبیة  للتكنولوجیـا الحدیثـة علـى التربیـة الجمالیـة فـي ریـاض  الآثـارانسام إیـاد علـي،  انظر: )١(

دیـالي ، المجلـة العربیـة للتربیـة النوعیـة،  ةجامعـوالأمومـة. الأطفال إعـداد مركـز أبحـاث الطفولـة 

  ٧٠، ٦٩م، ص٢٠١٨، أكتوبر ٥عدد 

  ٥٥روایة آلة الزمن ص )٢(



 

  ١٠٠٠  
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صمیم البحث؛ فمن المعروف أن حجم البشـر علـى مـر السـنین یتضـاءل أكثـر لیصـبح 

لَقَـدْ أَرْسَـلْنَا {وَ  أقـل حجمـا وكـذلك أعمـارهم تتنـاقص وقـد ثبـت ذلـك بالـدلیل قـال تعـالى :

ـــمْ  ـــانُ وَهُ ـــذَهُمُ الطُّوفَ ـــا فَأَخَ ـــینَ عَامً ـــفَ سَـــنَةٍ إِلاَّ خَمْسِ ـــیهِمْ ألَْ ـــثَ فِ ـــهِ فَلَبِ ـــى قَوْمِ ـــا إِلَ نُوحً

  ]١٤ظَالِمُون}[العنكبوت:

خَلَـقَ اللَّـهُ «وعن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسـلم قـال :      

، طُولُهُ سِتُّونَ ذِراَعًا ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِـكَ النَّفَـرِ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ 

یَّتِــكَ،  –وَهُـمْ نَفَــرٌ مِـنَ الْمَلاَئِكَــةِ جُلُـوسٌ  – فَاسْــتَمِعْ مَــا یُحَیُّونَـكَ فَإِنَّهَــا تَحِیَّتـُكَ وَتَحِیَّــةُ ذُرِّ

مُ عَلَـیْكُمْ، فَقَـالُوا: وَعَلَیْـكَ السَّـلاَمُ وَرَحْمَـةُ اللَّـهِ، فَـزاَدُوا: وَرَحْمَـةُ قَالَ: فَذَهَبَ، فَقَالَ: السَّلاَ 

اللَّهِ. قَالَ: فَكُلُّ مَنْ یَدْخُلِ الْجَنَّـةَ عَلَـى صُـورَةِ آدَمَ طُولُـهُ سِـتُّونَ ذِراَعًـا، فَلَـمْ یَـزَلِ الْخَلْـقُ 

یـأتي تفسـیر قلـة الـذكاء علـى خـلاف المتوقـع  ،وهنـا أیضـا )١(» یَنْقُصُ بَعْـدُ حَتَّـى الآْنَ 

 أداةولعل السبب في ذلك یكمن وراء الوسائل المتقدمة التي جعلت مـن العقـل البشـري 

  .یكسوها تراب الزمن لقلة الاستخدام بل لانعدامه

ولیت ما قامت به الروایة في مجال استشراف المستقبل هذا فحسب؛ بـل صـدمت      

هـذا الجـنس الآخـر (المورلـوك) الـذي سـبق وأن ذكـرت صـفاته القارئ بما ذكرتـه حـول 

فـي وضـع في مستهل البحث؛ فهو جنس یمثل أحفاد الفقـراء یسـكنون أعمـاق الأرض 

نهم أصبحوا أقرب شـبها مـن الحیوانـات وهـم مـن سـاهم  فقـرهم ومعیشـتهم إحتى  مزرٍ 

) ویقومـون الحیوانیة في اختطاف من یأتي علیـه الـدور مـن الجـنس المرفـه( الألـویین

بأكل لحـومهم، وهـي لا شـك صـورة قاتمـة بـل بشـعة للمسـتقبل ولـیس یشـغلنا فـي هـذا 

المقام سوى التنفیر من الشكل الطبقي الذي قد یؤدي إلى كارثـة فـي المسـتقبل حسـب 

رؤیة الكاتب، وأرى أن هذا قد تحقق بالفعل بصورة أو بأخرى؛ فلا یخفى علـى أحـد مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصحیح  ٨١٥٦، ومسند أحمد ح  ١٠/٣٨٤) ، والمصنف ٤٣صحیفة همام بن منبه (ص:  )١(

  . ٧٣٤٢وصحیح مسلم ح  ٥٨٧٣وح ٣١٤٨البخاري ح



 

 ١٠٠١ 

 

 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

ا لبنـوك الأعضـاء البشـریة حـول العـالم، أو مـا یحـدث یحدث من سرقة الأعضاء لبیعه

فیمــا یســمى بمواقــع "الــدارك ویــب" الدمویــة والتــي تبــاع فیهــا  الإنترنــتفــي شــبكات 

المشــاهد المرعبــة بــآلاف الــدولارات وهنــاك، بیــع الأطفــال لاســتغلالهم فــي أعمــال غیــر 

  مشروعة وما إلى ذلك من الأمور التي استشرفها الكاتب للمستقبل

قد یبـدو هـذا العـرض لمـا تـم استشـرافه مـن خـلال الروایـة عرضـا كئیبـا وبعـین لا      

ترى إلا السلبیات ولكـن هـذه هـي الحقیقـة، وهـو هـدف مـن الأهـداف التـي یرمـي إلیهـا 

البحث ووظیفة من وظائف الاستشراف التـي تحـذر العـالم مـن أمـور كارثیـة قـد تحـدث 

  !إن لم یتم استدراكها والقضاء على أسبابها

:ل و  فكرت في بعد تلك النجوم الذي لا یمكن إدراكه وفي حركتهـا الحتمیـة مـن"

الماضي المجهول إلى المستقبل المجهول، وفكرت في الـدورة المداریـة القطبیـة أو مـا 

نسب بالقوس القطبي للأرض. لقـد اكتملـت تلـك الـدورة العامـة أربعـین مـرة فقـط خـلال 

وخــلال تلــك الــدورات القلیلــة اختفــت مــن الوجــود كــل  كــل تلــك الســنوات التــي قطعتهــا.

الأنشــطة والعــادات والأنظمــة المعقــدة، والأمــم واللغــات والأدب والتطلعــات وحتــى ذاكــرة 

الإنسان كمـا أعرفهـا، وبـدلاً عـن ذلـك كلـه وجـدت تلـك المخلوقـات الهشـة التـي نسـیت 

خوف الكبیر الـذي حـل أجدادها، وتلك الكائنات البیضاء التي تملؤني بالرعب. تأملت ال

بین النوعین، ولأول مرة طرأت على ذهني أول فكرة واضحة عما قـد یكونـه ذلـك اللحـم 

ــة جــدا"  ــه، فارتجفــت كانــت الفكــرة مرعب ــذي رأیت ــب  )١(ال ــدو نظــرة الكات ــا ظهــرت تب وهن

  للمجتمع نتیجة للسلبیات القائمة ونتیجتها في المستقبل. المستقبلیة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٢الروایة ص  )١(



 

  ١٠٠٢  
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  للطبقية اتمعيةالآثار السلبية  ثانيا:

  ر ا ا وادي  ) أ

تحدثت الروایة عن انقسام الجنس البشري في المستقبل إلى قسمین: "الإلـویین"        

وتمثــل هــذه الطبقــة العلیــا مــن المجتمــع، وأقصــد بالعلیــا هنــا أنهــا الطبقــة التــي تــنعم 

یوجـد لـدیهم  لا بالملابس الفخمةبالحیاة السهلة المرفهة تسكن البیوت الجمیلة وتنعم 

أعمال شاقة أما "المورلوك" فهو جـنس شـرس یشـبه القـرود بـرؤوس منحنیـة ویعـیش 

  بـــین الظـــلال والظـــلام تحـــت كومـــة مـــن الأطـــلال فـــي أنفـــاق شـــبكة الصـــرف الصـــحي

ویكتشف بطل الروایة من خلال مغامرة مع هذا الجنس البشري أنه آكـل لحـوم البشـر، 

وایة في رحلته نحو المستقبل الفجوة الاجتماعیة والاقتصـادیة التـي وهنا بدت لبطل الر 

بدأت في عصرنا بین أصحاب الأعمال والعمال قد اتسعت إلى وضع سمح للعنـف بـین 

هــذین الجنســین؛ لتأتیــه الإجابــة علــى تســاؤلات أثارهــا فضــوله فــي بدایــة الروایــة حــین 

ماذا سأرى عندما ترتفع ستارة  "فجأة بدأت أستوعب مدى التهور في تلك الرحلة،: قال

مـاذا  ماذا لو أن العنف قد أصبح أمرا عادیا؟ السقیع بالكامل؟ ما الذي حدث للبشریة؟

لو أن الجنس البشري فقد إنسانیته وأصبح شیئا غیر إنساني، غیـر متعـاطف، وشـدید 

ــه العنــف  )١(القســوة؟"  ــا یتضــح كیــف تطــور هــذا الجــنس المقهــور لیصــبح أدات ، وهن

ى والــدمار؛ حیــث حــول هــذا الضــعف والاســتغلال إلــى عنــف أصــبح أســلوب حیــاة والأذ

  .لتحقیق غایته بأبشع الطرق إلى أن تحول إلى آكل للحوم البشر

ویدق استشراف المستقبل من خلال الروایة نـاقوس الخطـر حیـث البـون الشاسـع      

ــة قــد تنفجــر فــي المســتقبل ل ــة موقوت ــذي عــد قنبل ــة بــین طبقــات المجتمــع وال ــد آف تول

العنــف، وهــو ممارســة خطیــرة ســواء مارســه الإنســان ضــد نفســه أو غیــره، وهــو كفیــل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٧صروایة آلة الزمن،   )١(



 

 ١٠٠٣ 
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بتــدمیر المجتمعــات والقضــاء علیهــا، فالمجتمعــات التــي لا تقــوم علــى الرحمــة والرفــق 

واللین مرجعها حتما إلى الهلاك؛ فتصویر الروایة للمسـتقبل بهـذا الشـكل یوضـح كیـف 

جتمعي إلى الانقسام المشوه للبشر وقد صـوره الكاتـب أدى العنف والتفاوت الطبقي الم

  في أبشع صورة قد یتصورها العقل البشري

ولا یمكن أن نغفل إشارته إلى التفكـك الأسـري وتغیـر الفطـرة فـي هـذه المجتمعـات      

حین یقول عـن وصـف الألـویین: "برؤیـة الأمـن والسـهولة التـي كـان یحیـا فیهـا أولئـك 

ه الكبیر بین الجنسـین هـو أمـر طبیعـي؛ فقـوة الرجـل ونعومـة البشر، شعرت أن التشاب

المرأة وفكرة الأسرة والفصل في المهام ما هي إلا ضروریات لعصر القوة الجسدیة، أما 

في عصور الزیادة السكانیة والرخـاء فالحمـل والـولادة یصـبحان عبثـا أكثـر منهـا نعمـة 

والفصــل فــي أدوار الــذكور فــي مجتمــع نــادرا مــا یشــهد حــالات عنــف، لتصــبح العائلــة 

  )١(والإناث أقل أهمیة على الإطلاق" 

وهنا ینبه الكاتب من خلال الروایة أن في المستقبل ومع توافر سبل الراحة ورغد      

العیش تلاشت الفروق بین الرجل والمرأة؛ حیث لا حاجة لهذه الفروق؛ فالرجـل لا یكـد 

لقوتـه فأصـبح ناعمـا رقیقـا مثـل المـرأة ولا یتعب للإنفاق علـى أسـرته؛ ولهـذا لا مجـال 

ــد فــي ســوق العمــل إلا  ــادة الســكانیة كانــت تفی فــي المســتقبل  أنهــاتمامــا كمــا أن الزی

لــذا فقــد تحقــق مــا كانــت تــدعوا إلیــه بعــض المجتمعــات  أصــبحت عبثــا لا طائــل منهــا

بعــدما كانــت المــرأة تســعى  ءشــيالمتحضــرة مــن المســاواة بــین الرجــل والمــرأة فــي كــل 

للعمل الشاق كما الرجل وأنه لا فارق بینها وبینـه، وأنهـا تمتلـك نفـس القـوة وتجاهلـت 

مقدورها وتشكیلها الجسدي؛ ففي المستقبل وبعد أن تحقق ما یسعى إلیه الإنسان من 

تحضر لیصبح هذا التشابه غیر السوي بین الجنسین وإلى هذا یشیر بقوله: "ومع كل 

لتغییــرات یــأتي التــأقلم معهــا كـــأمر محتــوم. مــا هــو الســبب وراء ذكــاء البشـــر هــذه ا
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   ٥٠) روایة آلة الزمن، ص ١(
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وقوتهم، ما لم یكن علـم الأحیـاء علـى خطـأ فـادح ؟ إنهـا الحریـة والصـعوبات؛ ظـروف 

ینجو فیها الأنشط والأقوى والأدهى ویندثر الأضعف، الظروف التي تضع أهمیة كبیـرة 

لصبر واتخاذ القرارات. تجد مؤسسة الأسرة على التحالفات الوفیة والتحكم في النفس وا

بكل ما تحمله من مشاعر الغیرة والرغبة في الأبناء والتفاني الأبوي ما یبررها في ظـل 

   )١(تعرض الصغار للخطر، ولكن الآن أین هي؟!" 

فالكثیر من المشاعر الموجودة في الأسرة قد تلاشت مـع تلاشـي القـیم الإنسـانیة      

تحقیقا لهذا التحضر المزعوم، وفي الروایـة إشـارات واضـحة ومتعـددة والفطرة السویة، 

تشــیر إلــى هــذا الخطــر الــذي یهــدد المجتمعــات باعتبــار الوحــدة الأولــى لتكوینهــا هــي 

 الأسرة 

لا شك أن أول أسباب التقدم الاقتصادي هو المسـاواة، وخیـر مثـال علـى ذلـك مـا      

أكثــر الـدول تقــدما فـي العــالم وكـان ســببا قامـت بـه دولــة الیابـان التــي تعـد واحــدة مـن 

رئیســا فــي تقــدمها الاقتصــادي الــذي یشــهد لــه القاصــي والــداني، فقــد قضــت أولا علــى 

النظام الهرمي الطبقي الذي یعـد عائقـا وعقبـة فـي الإصـلاح والتطـور الاقتصـادي ممـا 

نتیجـة خلق شعورا في أفراد الشعب بالانتماء والعدالة ومن هنا یمكن لنا الوصول إلـى 

الصراع الطبقي بین البشر في المستقبل، وما توصلت إلیه الروایـة بالـدلیل الملمـوس، 

وهنا تكمن الصدمة التي تعرض لها بطـل روایـة آلـة الـزمن والـذي تخیـل أن المسـتقبل 

سوف یأتي نظیفا من هذه الآفات المجتمعیة وبالتالي سوف یكون النجـاح الاقتصـادي 

"لابـد أن أعتـرف أن  بـة ! یقـول (ویلـز) علـى لسـان البطـلولكنهـا الخی لا یمكن تصوره

رضــاي بنظریــاتي الأولــى عــن حضــارة آلیــة واضــمحلال بشــري لــم تقــاوم لوقــت طویــل 

الأدلــة، ولكنــي لــم أتمكــن مــن التفكیــر فــي بــدیل. دعــوني أشــرح لكــم الصــعوبات التــي 

بیـوت للعـیش فیهـا، مجـرد  واجهتني، فالقصور العدیدة التي استكشفتها لـم تكـن سـوی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٤ص روایة آلة الزمن )١(



 

 ١٠٠٥ 

 

 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

قاعـــات طعـــام عملاقـــة وغـــرف نـــوم. لـــم أجـــد أي آلات أو أجهـــزة غیـــر تلـــك الأزیـــاء 

المصنوعة من أقمشة ناعمة تحتاج لتجدید في وقت ما، وصنادلهم رغم بسـاطتها، إلا 

أنهـا عمــل معـدني یحتــاج إلـى بعــض الصـنعة، لا بــد مـن وجــود طریقـة مــا لصـنع تلــك 

هـؤلاء البشـر أي میـل للإبـداع، لا وجـود لمحـلات أو ورش  الأشیاء في حین لم یظهـر

ولا أدلة على استیراد فقد كانوا یقضـون كـل أوقـاتهم فـي اللعـب والاسـتحمام فـي النهـر 

وممارسة الجنس بطریقة لعوبـة، وأكـل الفاكهـة والنـوم، لـم أفهـم كیـف یـدیرون شـئون 

قـط حیـث اللهـو واللعـب ؛ فأحفاد الأغنیاء أصـبحت معیشـتهم اسـتهلاكیة ف)١(حیاتهم." 

والجري وراء المتعة في حین انخراط أحفاد الفقراء مـن سـكان بـاطن الأرض فـي العمـل 

"فـي البدایـة، وبنـاءً علـى المشـاكل التـي  في ظروف مزریة فلا إبـداع ولا إنتـاج یقـول:

نواجهها نحن في عصرنا، كان واضحا بالنسبة لي أن الفجوة الاجتماعیة والاقتصـادیة 

ت فـي عصــرنا بـین أصـحاب الأعمــال والعمـال قـد اتســعت، ممـا أدى إلـى هــذا التـي بـدأ

الوضع الجدید. لا شك أن الأمر سیبدو لكم بشعا، ومستغربا ولكـنكم تسـتطیعون رؤیـة 

العوامــل التــي تشــیر إلــى صــحة تلــك النظریــة الیــوم؛ فهنــاك هــذا الاتجــاه إلــى اســتخدام 

ــ ــة، عل ــر الجمالی ــام بالأعمــال غی ــاطن الأرض للقی ــة ب ــال، الســكك الحدیدی ى ســبیل المث

بلنـــدن ومتـــرو الاتفـــاق، كمـــا توجـــد مطـــاعم ومصـــانع تحـــت الأرض فـــي حالـــة تزایـــد 

وتضاعف، من المؤكد، كما أظن، أن ذلك الاتجاه تزاید حتى فقدت الصناعة حقها فـي 

نور الشمس واتجهت ناحیة مصـانع أعمـق وأكبـر تحـت الأرض حتـى أصـبح العـاملین 

حت الأرض حتى وصلنا إلى تلـك النتیجـة ! حتـى الیـوم، ألا یحیـا یقضون وقتا أطول ت

العمال في مثل تلك الظروف إلى حد أنهم تقریبا قد انقطعوا بالفعل عن سطح الأرض؟ 

طبیعة الطبقة الغنیة الحصـریة نتیجـة للتعلـیم المتطـور بـلا شـك وازدیـاد الفجـوة بیـنهم 

ى حســم الموقــف لصــالح الأغنیــاء وبــین الفقــراء العنیفــین والــوقحین تقــود بالفعــل إلــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٩ص روایة آلة الزمن )١(



 

  ١٠٠٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
ومــنحهم القطــاع الأكبــر مــن ســطح الأرض. أمــا بالنســبة للنــدن، علــى ســبیل المثــال، 

فنصف أرجاء المدینة الجمیلة موصدة في وجه الطبقات الأدنى. وستحول تلك الفجـوة 

المتزایـدة كنتیجــة للتعلــیم العــالي بــاهظ الــثمن ووجــود الكثیــر مــن التســهیلات للحصــول 

سـتحول دون التفاعـل بـین الطبقـات،  -غراءات والعـادات فـي الطبقـات الغنیـة على الإ

والذي كان یقوم به الزواج الذي ما زال ممكنا في عصرنا بـین طبقـات مختلفـة، والـذي 

یمنع انقسام نوعنا البشري. في نهایة المطـاف، فنجـد الأغنیـاء السـاعین وراء المتعـة 

بینمــا الفقــراء والعمــال یتــأقلمون أكثــر  والراحــة والجمــال یعیشــون فــوق ســطح الأرض

، وبهذا یصنع الكاتب امتدادا بین الحاضر والمستقبل وكأنه یقول إذا اسـتمر )١(وأكثر" 

الوضع على هذه الصورة فسوف یأتي المستقبل مخیبا للآمال لا محالة، وهـذه وظیفـة 

  الاستشراف وفائدته تحققت في الروایة بصورة كبیرة.

  دئ امم:ب) ا ا وا

تطرح الروایة تساؤلا ملحا لابد وأنه یلح على المتلقي طوال قراءة الأحداث، وكـأن      

ــائلا مــاذا لــو أصــبحت القســوة  شــیئا طبیعیــا فــي  ةواللاإنســانیصــوتا خافتــا یهمــس ق

  العالم؟! ماذا لو تجرد البشر من الإنسانیة والعاطفة؟!

الضــوء الأحمـر حــول شــكل البشـر فــي المســتقبل إذا یضـع لنــا كاتــب الروایـة هــذا      

ــد  ــي المســتقبل، ویفق ــة ف ــث تشــیع هــذه الظــاهرة المرعب ــة والقســوة حی اســتمرت الطبقی

من الصفات بل والانفعـالات العادیـة مـثلا، یقـول بطـل الروایـة: "صـرخت  االإنسان كثیر 

غریبًـا جـدًا،  بینما أهزهم بیدي لا بد أنهم وجـدوا الأمـر» كطفل غاضب أین آلة الزمن؟

ضحك بعضـهم بینمـا نظـر الـبعض الآخـر فـي رعـب حـین رأیـتهم واقفـین حـولي أدركـت 

أننــي أفعــل أحمــق مــا یمكننــي فعلــه فــي تلــك الظــروف بمحاولــة إعــادة إحیــاء الشــعور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨١، ٨٠ص روایة آلة الزمن )١(



 

 ١٠٠٧ 

 

 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

 )١(بالــذعر فــیهم، فقــد اســتنتجت نهــاراً مــن ســلوكهم أنهــم قــد نســوا الخــوف بــلا شــك." 

فقـده هـذا الجـنس البشـري!، حتـى عاطفـة الصـداقة  فمجرد الشعور بالخوف العادي قد

"فـي ذلـك الیـوم،  وسلوك المساعدة للغیر والمروءة قد تلاشـوا مـع مـرور الـزمن یقـول:

كونـت نوعــا مــن الصـداقة، فبینمــا أراقــب مجموعـة البشــر الصــغار یسـتحمون فــي مــاء 

، ضــحل، أصــیبت إحــداهم بتشــنجات وحملهــا التیــار كــان التیــار یســیر بســرعة معتدلــة

لـم یتحـرك أحـد لإنقـاذ المخلوقـة  بحیث یمكن للسباح المتوسـط أن یسـبح دون مجهـود

الضعیفة الصغیرة التي بدأت تصـرخ وهـي تغـرق أمـام عیـون الجمیـع، ممـا یظهـر لكـم 

مدى قصور أجسـادهم. عنـدما أدركـت ذلـك أسـرعت بخلـع ملابسـي وهبطـت إلـى نقطـة 

سـالمة إلــى الشـاطئ. قمــت بحــك أقـرب للنهــر وأمسـكت بالمخلوقــة الضـعیفة وســحبتها 

كــن أعمــل أأطرافهــا لاســتعادت عافیتهــا واطمأننــت إلــى أنهــا بخیــر قبــل أن أتركهــا. لــم 

لـم یتحـرك أحـد هـؤلاء  )٢(لهؤلاء البشر الكثیر من التقدیر فلم أتوقع أي امتنان منها " 

رنا لمساعدة صدیقتهم التي جرفتها المیاه وكادت تغرق ولكنهم اكتفـوا بالمشـاهدة! یـذك

هذا المشهد بما یحدث الآن؛ فقد یقع أحدنا في ورطة أو كارثة تكـاد تـودي بحیاتـه ثـم 

لــم یكــن رد فعــل الكثیــر مــن البشــر ســوى المشــاهدة ورفــع أجهــزة الهواتــف المحمولــة 

للتصویر حتى یسجل الواقعة، وقد لا یحرك أحد ساكنا لإنقاذ غیره! نعم لقد توقع ویلـز 

ان في المستقبل! وتعد هذه الرمزیة من أشد الأدوات وقعا ما یتطور في إنسانیة الإنس

في نفـس الإنسـان إذا مـا اسـتغلها المبـدع فـي شـكل مـن أشـكال الفـن الأدبـي لا سـیما 

  الروایة!

وبالنظر إلى خیبة الآمال التي تنهال على بطـل الروایـة والـذي یعـد نفسـه مكـان أغلـب 

"اتخذ الانتصار العظیم  ذا الحالالبشر ممن یظنون أن المستقبل سیأتي مشرقا على ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٠ص روایة آلة الزمن )١(

  ٧١، ٧٠السابق  )٢(



 

  ١٠٠٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
للبشــریة الــذي حلمــت بــه شــكلا مختلفًــا فــي رأســي، لــم یكــن انتصــاراً للتعلــیم الأخلاقــي 

والتعاون العام كما تخیلت بـل رأیـت أرسـتقراطیة حقیقیـة مسـلحة بـالعلم الكامـل والعمـل 

على الوصول بالنظام الصناعي الحالي إلـى نتیجتـه المنطقیـة. لـم یكـن ذلـك الانتصـار 

انتصار على الطبیعة والإنسان. یجب أن أحذركم هنا،  مجرد انتصار على الطبیعة، بل

ــیلا إرشــادیا ككتــب المــدن  ــم أكــن أمتلــك دل ــاتي فــي ذلــك الوقــت؛ ل أن تلــك كانــت نظری

الفاضـــلة، وعلـــى الـــرغم أن تلـــك النظریـــة قـــد تكـــون خاطئـــة إلا أنـــي أرى أنهـــا الأكثـــر 

التـي توصـلت منطقیة. وحتى على أساس تلك الفرضیة، فالأرجح أن الحضارة المتزنـة 

إلیها البشریة قد آلت إلى الاضمحلال وأدى الأمـان التـام الـذي یحیـا فیـه سـكان العـالم 

   )١(وفقدان القوة والذكاء."  التضاؤلالعلوي إلى حالة من التحلل البطیئة، إلى 

وعلى الصعید الآخر یذكر جـنس الملـوروك الـذي یعـیش تحـت الأرض ومـا حـدث      

ــي المســتقبل ــه مــن تطــور ف ــامهم مــن البشــر( الآلــویین)؛ فتغیــرت  ل ــث أصــبح طع حی

  خصائصهم البشریة لیصبحوا أقرب شبها من الحیوانات منهم إلى البشر!

"حاولـت أن أمنـع نفسـي مـن الشـعور بالرعـب الـذي كـان یسـیطر علـى مـن خـلال      

اختبار الوضع الحالي عقابا قاسیا للأنانیـة البشـریة فقـد كـان الإنسـان راضـیا بـالعیش 

ي راحــة وبهجــة علــى شــقاء أخیــه الإنســان واتخــذ مــن الضــرورة حجــة. وهــا هــي فــ

نظـر بـازدراء إلـى تلـك الأرسـتقراطیة أالضرورة الملحة قد عادت لتنتقم منه. حاولت أن 

التعســة، إلا أن ذلـــك كـــان مســـتحیلاً، فمهمـــا بلـــغ التـــدهور الفكـــري الـــذي وصـــل إلیـــه 

س البشـري جعلتنـي أكثـر تعاطفـا معهـم الإلویین، فقد احتفظوا بالكثیر من صفات الجـن

   )٢(وجلعني أشاركهم انحطاطهم وخوفهم." 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٢، ٨٢روایة آلة الزمن ص )١(

  ١٠٤السابق  )٢(



 

 ١٠٠٩ 

 

 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

وفــي إشــارة إلــى تجــرد بعــض البشــر مــن إنســانیتهم ممــا یعــود علــیهم بكارثــة؛      

فرضــاهم بــأن یكونــوا أســیادا ســوف یحــولهم فــي المســتقبل لعبیــد، ومثّــل لــذلك برمزیــة 

ــذین اســتعبدوا المو  ــویین ال ــوا فــي مرعبــة؛ حیــث أن الآل ــة بعیــدة تحول ــرة زمنی لــورك لفت

  ن!یالمستقبل إلى طعام لهم لیصبحوا هم السادة الحقیقی

ساكني الظلام یقول بطل الروایة في  وعن الحیاة المزریة التي یعیشها المولورك      

وصف مغامرته معهم: "ذاكرتـي بالضـرورة مشوشـة. أشـكال عظیمـة مثـل آلات ظهـرت 

مـن الظــلام وعكســت ظلالهـا الســوداء مخلوقــات المورلــوك الغامضـة وهــي تحتمــي مــن 

فـي الهـواء. فـي وسـط الكهـف  الوهج. كان المكـان مختنقـا وثقـیلا، ورائحـة دم ضـعیفة

طاولة مصنوعة من معدن أبیض وعلیها ما بدا لي كوجبة كان المورلوك  ، رأیتالكبیر

یأكلون اللحم أذكر أنني تساءلت مـن أیـن جـاءوا بـذلك الحیـوان الـذي یمتلـك مثـل هـذا 

المفصل الأحمر الكبیر الذي رأیته علـى الطاولـة! كـان كـل شـيء غیـر واضـح؛ الرائحـة 

القبیحة التي تختبئ في الظلام في انتظـار الثقیلة، الأشكال الكبیرة المبهمة، والكائنات 

ــل  )١(انطفــاء عــود الثقــاب لتــأتي "  وبعــد أن تعــاطف البطــل مــع الجــنس البشــري جمی

الشكل والمظهر والمأكل والملبس والمسكن انقلب هذا التعاطف حین فطن إلى الحقیقة 

كمـا المؤلمة، فقد أصبح ساكني الظلام هم أصحاب السیادة فـي الحقیقـة ولـیس الأمـر 

یبدو یقول: "كأن لا شيء في الطبیعة اسمه اللیل. فكـرت مجـددًا فـي ذلـك اللحـم الـذي 

رأیته، وكنـت متأكـدا تلـك المـرة ممـا كـان، تعاطفـت بشـدة مـع تلـك الموجـة الأخیـرة مـن 

النهر البشري الكبیر. كان واضحا لي أن في لحظة بعیدة من هذا الاضـمحلال لـم یجـد 

لممكن أنهم عاشوا لفتـرة علـى الفئـران والحشـرات الأخـرى، المورلوك ما یأكلونه، ومن ا

صــار البشــر أقــل صــفاء وانتقــاء فــي طعــامهم مــن القــردة، وبمــا أن النفــور مــن تنــاول 

اللحم البشري لیس أمرا متأصلا في الغریزة البشریة، فإن هؤلاء الأحفاد غیر البشریین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٠روایة آلة الزمن  ص )١(



 

  ١٠١٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
وا أقل بشریة وأكثر بعدا مـن للإنسان.، حاولت أن أنظر للأمر من زاویة علمیة لقد كان

أجدادنا آكلي لحوم البشر الذین عاشوا قبل ثلاثـة أو أربعـة آلاف سـنة، بالإضـافة إلـى 

أن الذكاء الذي قد یجعل ذلك الوضع غیـر محتمـل قـد اختفـى. لمـاذا أزعـج نفسـي؟ إن 

هــؤلاء الإلــویین لیســوا ســوى ماشــیة ترعاهــا كائنــات المورلــوك وتتغــذى علیهــا وربمــا 

   )١(بتكاثرها"  اعتنت

ورغــم إیمــان "ویلــز" بالتقــدم والتحضــر إلا أنــه یقــوم بــدوره الاستشــرافي التنــویري      

فـــي النهـــوض  ابصـــدق كمـــا هـــو الحـــال فـــي نهجـــه الأدبـــي فهـــو یـــؤمن أن للفـــن دور 

بالمجتمعات الآن ومستقبلا حتى تضع البشریة في الحسبان ما یمكن أن ینتج أخلاقیا 

التقــدم والتحضــر. یقــول بطــل الروایــة "شــعرت بالأســى حــین  واجتماعیــا مــن وراء هــذا

خطر لي كم كان حلم الفكر البشري قصیرا، لقد قتل هذا الفكر نفسه حین وضع نفسـه 

بثبات على طریـق الراحـة والسـهولة، صـانعا مـن نفسـه مجتمعـا لا یفكـر فـي الأمـن أو 

لوضع بمجرد أن تصـل هكذا آل هذا العالم إلى ذلك ا -البقاء، مجتمعا حقق كل آماله 

الحیاة إلى الأمان المطلق حیث یشعر الأغنیاء بالثقة في راحتهم وأموالهم والعمال فـي 

حیاتهم وأعمالهم، فلا شك أن في ذلك العـالم الكامـل لـم یكـن ثمـة أي مشـكلة لـم تحـل 

"، وهكذا یكتشف  )٢(أو سؤال اجتماعي لم تتم الإجابة علیه لم حل هذا الهدوء الكبیر."

د آلة الزمن، ومنـذ رحلتـه الأولـى أن هـذا الفـردوس الظـاهر الـذي وصـل إلیـه، وبـدا قائ

ـــیس فـــي حقیقتـــه ســـوى الجحـــیم الحقیقـــي. ولـــن تتوقـــف  ـــاً بـــه، ل منـــذ البدایـــة معجب

الاكتشافات المكدرة عند هذا الحد، ولكن مع هذه الرحلة الأولى، اكتشف القراء حقائق 

ــ ــم یكونــوا بالســاهین عنهــا، لك ــة أن یعیشــوا صــحیح أنهــم ل ــدون إمكانی ــانوا یعتق نهم ك

ضاربین صفحاً عن التفكیر فیها؛ فـإذا بالروایـة تـأتي لتضـعهم مباشـرة فـي مواجهتهـا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٤السابق  )١(

  ١٣٢ روایة آلة الزمن )٢(



 

 ١٠١١ 

 

 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

أن السینما في القرن العشرین عادت إلیها  إلىمع هذه الروایة التي لا بد من الإشارة 

اطتها، مـع هـذه مراراً وتكراراً، لفـرط مـا فیهـا مـن أبعـاد بصـریة وأفكـار عمیقـة علـى بسـ

الروایة، كان "ویلز" قد عرف طریقـه، مـن ناحیـة لكـي یكتـب نصوصـاً جذابـة ومسـلیة، 

ومـن ناحیـة ثانیـة، لكــي یبـث أفكـاره الاجتماعیـة وإذا كــان لنـا أن نختصـر وصـف هــذه 

الدرب بعبارة واحدة یمكننا أن نقول إنها درب رجل العلم وقد حمـل علـى كاهلیـه رسـالة 

أخلاقیة واضحة؛  فالحال أن ما ترسـمه لنـا هـذه الروایـة إنمـا هـو و  اجتماعیةتبشیریة 

ـــر ممـــثلاً بالطبقـــات المســـحوقة المســـتغلة ضـــد الشـــر  ممـــثلاً بالســـادة  -صـــراع الخی

أما فحوى هذا الصراع فإنما هو دفـن ذلـك العـالم الـذي كـان فـي ذلـك  -والبورجوازیین 

الأخلاقیة المحافظة الصارمة،  الحین یعیش نهایته ونهایة قیمه العالم الفكتوري وقیمه

وذلك استعداداً لاستقبال العالم الجدید الذي یبشر بالمجيء على أسـاس العلـم والعقـل. 

وهذا ما نبه سریعاً إلى أن أدب "ویلز" لیس في حقیقته، سوى سـلاح رائـع فـي الحـرب 

   )١(ضد مجتمع زمنه" 

 و واا  اا ع ااث اد) أ: 

قلــت قبــل ذلــك أن روایــة "آلــة الــزمن" أسَسَّــت للبعــد العلمــي والبعــد الاجتمــاعي      

الإنسـاني كمـا أنهـا تعـد نموذجـا حقیقیـا لمـذهب المسـتقبلیة العلمیـة فـي الأدب والقــائم 

یل على ذلـك وجـود بعـض المقـاطع فـي الروایـة التـي ل) والد (Futurismعلى الخیال 

قرن من الزمان وقـد تحققـت فـي عصـرنا هـذا كمـا فـي الأمثلـة كتبها "ویلز" قبل مرور 

  التالیة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 buyerإبراهیم العریس، مقالة آلة الزمن لویلز، التقدم وإخوته في أدب ترفیهي، جریدة مؤسسة )١(

  https://buyerpress.com/?p=11560م، ٢٠١٤أكتوبر  ٢٨الإعلامیة الإلكترونیة، 



 

  ١٠١٢  
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  *ارع در ارة ارض

تعــد التغیــرات المناخیــة مــن التحــدیات التــي تهــدد العــالم، وقــد تحقــق هــذا الخطــر      

بالفعـل فـلا یخفـى علـى أحـد ظــاهرة ثقـب الأوزون الـذي أدى إلـى الارتفـاع الشـدید فــي 

ح الأرض، وزیادة الجفاف وارتفاع درجة حرارة المحیطات، وهـذا درجة الحرارة على سط

كله خطر وشیك یهدد العـالم بالانحسـار والـدمار، وتمثـل ذلـك فـي المقطـع الـذي یقـول 

أظن أنني قـد أخبـرتكم مـن قبـل عـن مـدى ارتفـاع درجـة الحـرارة فـي ذلـك العصـر  فیه "

الذهبي مقارنة بدرجة حرارة عالمنا، لا أسـتطیع أن أعـرف السـبب، ربمـا بسـبب ارتفـاع 

درجـــة حـــرارة الشـــمس، أو أن الأرض اقتربـــت منهـــا. یفتـــرض الكثیـــر مـــن النـــاس أن 

یات التي تشبه فرضیات دارویـن الشمس ستبرد في المستقبل، ولكنهم یتناسون الفرض

في شـبابه أن الكواكـب لا بـد وأن تعـود مـرة أخـرى إلـى الشـمس. بحـدوث تلـك الكـوارث 

تشع الشمس بطاقة كبیرة، ولعل هذا ما قـد حـدث بالفعـل للكواكـب الأربعـة الأقـرب إلـى 

الشمس. أیا یكن السبب، فالحقیقة هنا هي أن حـرارة الشـمس أقـوى بكثیـر ممـا نعرفـه 

  )١(رنا" في عص

:"دارك و" اي وا ا*  

أشار الكاتب أن البون الاجتماعي الكبیـر أدى فـي المسـتقبل إلـى انقسـام الجـنس      

البشري إلى نوعین؛ نوع یعیش فوق الأرض یتمتع بالرفاهیة وجنس كادح یسكن تحت 

المعهــود الأرض فــي الظــلام یعــاني الفقــر والجــوع، ممــا أدى إلــى تغییــرات فــي الشــكل 

للبشر فتحول هؤلاء إلى ما یشبه الحیوانات، لیس هذا فحسب بل أصبحوا أكثر دمویة 

وعندما تضوروا جوعا لم یجدوا سوى الجنس الآخـر المرفـه فأصـحبوا مـن آكلـي لحـوم 

أشـكال عظیمـة مثـل آلات ظهـرت مـن  البشر، فللنظر إلـى المقطـع التـالي مـن الروایـة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٥روایة آلة الزمن ص) ١(



 

 ١٠١٣ 

 

 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

مخلوقات المورلوك الغامضة وهي تحتمي من الـوهج. الظلام وعكست ظلالها السوداء 

كان المكان مختنقـا وثقـیلا، ورائحـة دم ضـعیفة فـي الهـواء. فـي وسـط الكهـف الكبیـر، 

رأیت طاولة مصنوعة من معدن أبیض وعلیها ما بدا لي كوجبة كان المورلوك یـأكلون 

هـذا المفصـل  اللحم أذكر أنني تساءلت من أین جاءوا بذلك الحیـوان الـذي یمتلـك مثـل

الأحمر الكبیـر الـذي رأیتـه علـى الطاولـة! كـان كـل شـيء غیـر واضـح الرائحـة الثقیلـة، 

الأشكال الكبیرة المبهمة، والكائنات القبیحة التي تختبئ في الظلام فـي انتظـار انطفـاء 

عود الثقاب لتأتي نحوي! لسع عود الثقاب إصـبعي وسـقط كـدائرة حمـراء متموجـة فـي 

  )١(الظلام." 

وهذه صورة رمزیة، ربما أراد الكاتب مـن خلالهـا تصـویر مـا یمكـن أن یحـدث فـي      

المستقبل جراء هذه الطبقیة في صورة بشعة لا یقبلها العقـل البشـري، لـم یكـن لیخطـر 

على بال الكاتب أن هـذه الصـورة تحققـت للأسـف بالفعـل بعیـدا عـن الرمزیـة، وهـذا مـا 

) وهــي مواقــع دمویــة تســتدرج فیهــا Dark webرأینــاه بالفعــل فیمــا یســمى بمواقــع (

   .الضحایا لتصویر مواقع دمویة بشعة لتحصد آلاف المشاهدات بغرض جني المال

 ت اا  اعا*  

رأینــا جمیعــا التحــدیات الاقتصــادیة الكبیــرة التــي واجهــت العــالم بســبب كثیــر مــن      

ــین  التــداعیات الصــحیة والسیاســیة علــى مســتوى العــالم ممــا أدى إلــى بــون شاســع ب

مستویات المجتمع الواحد فانقسم المجتمع إلى طبقة تحـت خـط الفقـر لا تجـد مـا یسـد 

رفاهیة الواسعة، ممـا أدى إلـى كثیـر الرمق وطبقة رأسمالیة أخرى تعیش في جو من ال

والانحـلال  الشـوارعمن النزاعات والحقد والظواهر الاجتماعیة كانتشار الطـلاق وأطفـال 

الأخلاقي، وقد أشار الكاتب في روایته أن هذا هو ما سیحدث في المستقبل منـذ مائـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٠روایة آلة الزمن ص) ١(



 

  ١٠١٤  
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مـا تفشـى عام وقد حدث بالفعل في وقتنا هذا!، ولا یخفى على أحد مـا یعانیـه البشـر و 

في العالم من حروب وحوادث غریبة بشعة لم یكن یسـمع بهـا أحـد قبـل ذلـك؛ فبـالنظر 

حــد أنهــم تقریبــا قــد ألا یحیــا العمــال فــي مثــل تلــك الظــروف إلــى  فــي المقطــع التــالي."

ــیم  ــة الحصــریة نتیجــة للتعل ــة الغنی ــة الطبق ــوا بالفعــل عــن ســطح الأرض؟ لطبیع انقطع

ة بینهم وبین الفقراء العنیفین والوقحین تقود بالفعل إلى المتطور بلا شك وازدیاد الفجو 

حسم الموقف لصالح الأغنیاء ومنحهم القطاع الأكبر مـن سـطح الأرض. أمـا بالنسـبة 

للندن، على سبیل المثـال، فنصـف أرجـاء المدینـة الجمیلـة موصـدة فـي وجـه الطبقـات 

ي باهظ الثمن ووجود الكثیر الأدنى. وستحول تلك الفجوة المتزایدة كنتیجة للتعلیم العال

سـتحول دون  -من التسهیلات للحصول على الإغراءات والعادات في الطبقات الغنیـة 

التفاعل بین الطبقات، والذي كان یقوم به الزواج الذي مـا زال ممكنـا فـي عصـرنا بـین 

طبقات مختلفة، والذي یمنع انقسام نوعنا البشري. في نهایة المطاف سـنجد الأغنیـاء 

عین وراء المتعـــة والراحـــة والجمـــال یعیشـــون فـــوق ســـطح الأرض بینمـــا الفقـــراء الســـا

 .)١(والعمال یتأقلمون أكثر وأكثر"

    

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨١روایة آلة الزمن ص) ١(



 

 ١٠١٥ 

 

 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

  المبحث الثاني

  التحليل الفني لرواية آلة الزمن.

یقــاس قــدر العمــل الفنــي وفقــا للأثــر الــذي یقدمــه ویظهــر بكــل تفاصــیله علــى      

الأدبــي علــى وجــه الخصــوص تقــدیم هــذا الأثــر دون المتلقــي، ولا یمكــن لكاتــب العمــل 

الاعتماد على الأدوات الفنیة التي یمكنه من خلالها التعبیر عـن وجهتـه للوصـول إلـى 

مبتغاه، والروایة التي بین أیدینا تعد من الروایات التي تستهدف إصلاح المستقبل من 

ت ومــن خــلال خــلال استشــرافه، واســتخراج مــا یمكــن أن یحــدث مــن ســلبیات وإیجابیــا

البنــاء الفنــي للروایــة تضــامنت عناصــرها "لإقامــة تشــكیل جمــالي یحمــل رؤیــة جمالیــة 

ومــن خــلال التحلیــل الفنــي لهــذه العناصــر ســوف یتضــح لنــا كیــف قــام كــل  )١(  معینــة"

  مهمته الفنیة التي سیق من أجلها بأداءعنصر فني في الروایة 

  اثاEvents 

یعد الحدث بمثابة العمود الفقـري للروایـة؛ فمـن خلالـه یمكـن ربـط عناصـرها وهـو      

أیضا عنصر الحركة فیها ومن خلال نموه وتطوره تنمو الشخصیات، وعلى أثره یجـري 

وبـذلك فـإن الحـدث یضـیف "تقویم مستوى الروایة وتتحـدد علاقتهـا بمـا یجـري حولهـا، 

وعن طریق الحدث یمكن تشكیل رؤیة ) ٢( فهما جدیدا لوعي الشخصیة بالواقع المحیط"

  بعینها في ذهن المتلقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، منشـورات عویـدات، بیـروت، ٤، البنیویة، ، ترجمة عارف منیمة وبشـیر أویـري، طجان بیاجه  )١(

  ٦٣م، ص١٩٨٥باریس، 

، دار الحوار للنشـر والتوزیـع ، اللازقیـة، ١آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ط  )٢(

  ٢٧، ص١٩٩٧سوریة، 



 

  ١٠١٦  
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والحدث سلسـلة مـن الوقـائع المتصـلة مـع بعضـها الـبعض، وتتصـف بالوحـدة والدلالـة 

الكامنة في وعي الراوي، وتتلاحـق مـن خـلال بدایـة ووسـط ونهایـة، وهـو نظـام نسـقي 

، وتكمن أهمیة الحدث في أنه الموضوع الرئیس  )١(من الأفعال الجاریة مجرى الحدث" 

للروایة، ومن خلاله تتحرك الشخصیات ویظهر المكان والزمـان، ویسـتمده الكاتـب مـن 

الواقع والحیاة المحیطة به، ومن خلاله تعرض الصورة أو الغایة المحددة التـي تسـعى 

 )٢(ورائها الروایة 

حدث ما هو إلا مجموعة مـن الخبـرات والكاتب الماهر یستطیع توظیف الواقع. وال     

الحیاتیة التي عاشها ومر بها وزاد علیها من خیاله، ومنها تتولد الحركة بین عناصـر 

  )٣(الروایة،  و"هذا ما یؤكد أن الأدب والحیاة صنوان لا یفترقان" 

  اثا Early of events  

     لـــم یهـــتم الكثیـــر مـــن البـــاحثین بعتبـــة الاســـتهلال رغـــم أهمیتهـــا "فهـــو مـــن أهـــم      

عتبات النص الموازي التي تحیط بالنص الأدبي خارجیا، ویعد من أهـم عناصـر البنـاء 

 )٤(الفني" 

والاستهلال یمهـد للحكایـة، ویطـرح فـي ذهـن القـارئ الكثیـر مـن التسـاؤلات التـي       

، فلكـــل نـــص روائـــي بدایـــة ولكـــل بدایـــة اســـتهلال، ولكـــل تشـــوقه لاســـتكمال الأحـــداث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رب، د.ط، دار مجــدلاوي، انظــر غســان كنفــاني، جمالیــات الخطــاب الروائــي، صــبیحة عــودة زعــ )١(

  ١٣٤د.ت، ص

ــم للملایــین، بیــروت، لبنــان، ١انظــر جبــور عبــد النــور، المعجــم الأدبــي، ط )٢( م، ١٩٧٩، دار العل

  ١٩ص

  ٢٥، ص١٩٨٠عزیزة مریدن، القصة والروایة ، دار الفكر، دمشق، سوریا، ) ٣(

، بغـداد العـدد ٢٧الأقـلام یاسین النصـیر، بنیـة الجملـة الاسـتهلالیة فـي القصـة القصـیرة، مجلـة  )٤(

  ٢٧م، ص١٩٨٨لسنة  ١٢و١١



 

 ١٠١٧ 
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اســتهلال تشــویق لــذا " تعتبــر البــدایات مــن أعقــد وأصــعب المكونــات المتعلقــة بــالنص 

الإبداعي، حیث من خلال إحكامها وضبط صیاغتها كرؤیة لمحتوى العمل بكامله یجـد 

  )١(المتبقي من الأحداث طریقة إلى ذهنیة القارئ المتعامل مع النص" 

ویكون الاستهلال بوصف لمكان سریان الأحداث، أو بحوار بین الشخصـیات أو       

بكـلام الـراوي عـن نفســه أو بخـاطرة فلسـفیة مرتبطـة بمــا یلیهـا، أو بحكایـة عبـارة عــن 

  )٢(إطار لاكتشاف الحكایة الأساسیة، أو بتقدیم شخصیة تروي الحكایة للجمهور.

ولكل روایة ما یناسبها من أنـواع البـدایات، وفـي روایـة "آلـة الـزمن" اختـار الكاتـب أن 

یستهل روایته بعدة طرق بـدأت  بتقـدیم مـن الشخصـیة التـي تـروي الحكایـة للجمهـور 

باعتبارها أحد الشخصیات في الروایة، یلیها حوار دائـر بـین بطـل الروایـة والعدیـد مـن 

المسـافر عبـر «الحكایة أو الفكرة الرئیسـة قـائلا: "بـدأ الشخصیات، ثم بإطار لاكتشاف 

والــذي مــن الملائــم أن یُطلــق علیــه هــذا الاســم) فــي تفســیر أمــر مــبهم لنــا. » ( الــزمن

أخــذت عینــاه الرمادیتــان فــي اللمعــان والبریــق، وأصــبح وجهــه الشــاحب عــادةً متــوردا 

سـاطع انعكـس فـي وحیویا. توهجت النار وامـتلأ زنبـق حدقتیـه الفضـیتین بشـعاع نـور 

ــا المقاعــد، والتــي هــي مــن اختراعــه  كؤوســنا ثــم انطفــأ فیهــا، وبــدلا مــن أن تــذعن لن

لنجلس علیها احتضنتنا وربتت علینا، وامـتلأت الأجـواء برفاهیـة مـا بعـد العشـاء حـین 

واضـعا  -تتجول الأفكار بخفة متحررة مـن قیـود الدقـة. شـرح لنـا الأمـر بتلـك الطریقـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اللاذقیــة ، عللنشــر والتوزیــ، دار الحــوار ١صــدوق نــور الــدین، البدایــة فــي الــنص الروائــي ، ط) ١(

  ، (بتصرف)١٩م، ص١٩٩٤سوریا، 

انظر لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة ، مكتبـة لبنـان ناشـرون، دار النهـار للنشـر،  )٢(

  ٣٢صم، ٢٠٠٢



 

  ١٠١٨  
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وبینمــا نحــن مســترخون فــي جلســتنا ملأتنــا  -بســبابته النحیلــة علامــات علــى النقــاط 

  )١(جدیته في طرح هذا الإشكال الجدید" 

فـلا یخفــى علـى أحــد أن الاســتهلال لا یخلـو مــن الإثــارة والتشـویق؛ فالســفر عبــر      

الـزمن مــن أمــور الخیـال التــي تســتوي عنـد الكثیــرین؛ لــذا أطلـق الكاتــب اســم المســافر 

ل الروایة وآثر أن یأتي هذا الوصـف علـى لسـان الـراوي هكـذا تبـدأ عبر الزمن على بط

التســاؤلات فــي ذهــن المتلقــي، مَــن هــو الشــخص المســافر عبــر الــزمن وكیــف ســافر؟ 

  تكون؟! ىرحلته ومتوكیف ستكون 

ثم انتقل إلى وصف هذه الشخصیة وصفا خارجیا یوضـح كیـف بـث الحمـاس فـي      

وكیـف تجولـت الأفكـار وتحـررت مـن القیـود حـین روح هذا المسـافر نوعـا مـن الحیـاة، 

 كان یشرح تجربة له في محاولة منه للسفر عبر الزمن عن طریـق آلـة یصـنعها لـذلك

    .ثم ینتقل إلى تقنیة أخرى وهي الحوار

علیكم أن تتابعوني فیها أقول، سأناقش فكرة أو اثنتین من تلك الأفكـار التـي «"قال:   

دسة على سبیل المثال التي تعلمتموها فـي المـدارس مبنیـة یقبلها الناس عالمیا، فالهن

على فهم خاطئ. قال فیلبي وهو شخص أحمر الشعر یجب الجدال: ألیس من الصعب 

ألــم أقصــد أن أطلــب مــنكم أن تقبلــوا أي ». أن تتوقــع منــا أن نبــدأ مــن تلــك النقطــة ؟

ي أحتاجه. أنتم شيء دون أساس منطقي، ولكنكم ستتقبلون الأمر بعد قلیل بالقدر الذ

تعرفون بالطبع أن الخط الریاضي والذي قیمة سمكه صفر غیـر موجـود فـي الحقیقـة. 

  لقد درستم ذلك؟ وكذلك المسطح الذي قیمة سمكه صفر. تلك الأشیاء أمور مجردة.

وكـذلك لا یمكــن للمكعـب الـذي لـیس لـه سـوى طــول ». قـال عـالم الـنفس: هـذا صـحیح

  .»وعرض وسمك أن یوجد في الحقیقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥روایة آلة الزمن ص )١(



 

 ١٠١٩ 

 

 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

  أنا أعترض، بالطبع یمكن لجسم صلب أن یوجد، فكل الأشیاء الحقیقیة.«قال فیلبي: 

  )١(»."هذا ما یعتقده معظم الناس، ولكن انتظر، هل یمكن لمكعب لحظي أن یوجد؟  

یتضح لنا من خلال الحوار أن بطل الروایـة (المسـافر عبـر الـزمن) قـد اجتمـع مـع     

العشـاء وهـم علـى النحـو التـالي( صـدیقه فلیبـي، مجموعة مـن الأصـدقاء علـى طاولـة 

طبیـب، صــحفي، عـالم نفــس، ومجموعـة مــن الشـباب) لیــدور بیـنهم حــوار علمـي عــن 

تجربة له في محاولة للسفر عبر الـزمن وبـین مؤیـد للفكـرة ومعتـرض علیهـا ومصـدوم 

بین متلهف لسـماعها، یحـاول المسـافر عبـر الـزمن إقنـاعهم بصـحة فكرتـه،  منها وما

ــا  ءشــيأن كــل وهــي  ــم لا یمكنن ــت، فل ــر الوق ــى الأمــام باســتمرار عب ــه التحــرك إل یمكن

التحـرك بشــكل أســرع نحــو المسـتقبل؟! أو بشــكل أبطــأ نحــو الماضـي؟! ثــم تحــدث عــن 

  تجربته لصنع آلة للسفر عبر الزمن.

وهنــا تظهــر مقــدرة الكاتــب علــى صــنع جــو رائــع مــن التشــویق، یبعــث فــي نفــس      

لاستكمال باقي الأحداث لیتعرف إلام ینتهي الحوار؟!، ومن سـوف المتلقي لهفة ملحة 

یثبت وجهة نظره علمیا ومنطقیا؟!، وإذا تغلبت فكرة المسافر عبر الـزمن فكیـف یمكنـه 

  إثبات ذلك على أرض الواقع؟!

یقــول المســافر عبــر الــزمن لتوضــیح فكرتــه للحاضــرین: "الأمــر ببســاطة كالتــالي،      

لـه ثلاثـة أبعـاد، والتـي نطلـق علیهـا طـول  -عمـلاء الریاضـیات كما یفهمه  -المكان 

وعـــرض وســـمك، ویمكـــن تعریـــف المكـــان باســـتخدام ثـــلاث مســـتویات متعامـــدة علـــى 

بعضها، ولكن بعض الفلاسفة قـد بـدأوا فـي التسـاؤل عـن سـبب الاكتفـاء بثلاثـة أبعـاد 

نهــم إحتــى لــى الـثلاث مســتویات الأخـرى؟ و فقـط، لمــاذا لا یوجـد اتجــاه آخـر عمــودي ع

حاولوا بناء نظریة هندسیة من أربعة أبعاد. وهو ما كان بروفیسور سیمون نیوكومـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦، صروایة آلة الزمن )١(



 

  ١٠٢٠  
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یشــرحه منــذ شــهر تقریبــا الجمعیــة الریاضــیات فــي نیویــورك تعرفــون أننــا نســتطیع أن 

نمثــل علــى مســطح مــن بعــدین جســما مــن ثلاثــة أبعــاد وبطریقــة مماثلــة یمكننــا أن 

نمثـــل جســـما ربـــاعي الأبعـــاد، وذلـــك فـــي حالـــة ثلاثـــي الأبعـــاد لكـــي  انســـتخدم نموذجـــ

   )١(»." استطاعوا الإلمام بمنظور الجسم الرباعي، هل فهمتم؟

ثــم یعــرض المســافر عبــر الــزمن آلتــه المصــنوعة ویوضــح للحاضــرین أجزاءهــا       

  وكیف ولم صنعت؟!

قـال ». حسـنا«"نظر المسافر عبر الزمن إلینا ثم نظـر للآلـة. قـال عـالم الـنفس:       

المسافر عبر الزمن بینما یستند بمرفقیه إلى الطاولة ویضغط كفیه فوق الجهاز : هذا 

الشيء الصغیر مجرد نموذج لالة تسافر عبر الزمن، تلاحظون أنه مائل بشكل غریب 

لــو كــان غیــر حقیقــي. وأشــار للجــزء الــذي  وأن هــذا العــامود یلمــع بشــكل عجیــب كمــا

وهنــا أیضــا توجــد رافعــة بیضــاء صــغیرة وهنــا واحــدة «یتحــدث عنــه بإصــبعه ثــم أكمــل: 

  )٢(أخرى." 

وهنا یمكننا القول بأن الاستهلال في روایة آلة الزمن قد اكتملـت عناصـره لجـذب      

التشویق والإثارة، ولا أبالغ انتباه المتلقي وتهیئته لاستقبال أحداث الروایة في جو من 

حــین أقــول أن هــذا الجــو التشــویقي لــم یفتــر إلــى أن تنتهــي الروایــة لمــا تشــمله مــن 

  .المغامرات والمفاجآت المتعددة وهي نموذج روائي للاستشراف بشكل كبیر

  ثا Event structure  

نسق البنـائي منـذ اعتمد الكاتب في روایة آلة الزمن "نسق التتابع" وعرف هذا ال      

زمن طویل، ویعد هذا النسق هو الأكثر شیوعا فـي فـن القـص علـى مختلـف أجناسـه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨، ص) روایة آلة الزمن١(

  ١٥روایة آلة الزمن ص) ٢(



 

 ١٠٢١ 

 

 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

وهو البناء " الذي تأخـذ فیـه الوقـائع السـردیة شـكلا تـدریجیاً متتالیـا، إذ تبـدأ الأحـداث 

من نقطة محدودة، وتأخذ بـالنمو حتـى تصـل إلـى نهایـة محـدودة مـن دون ارتـداد إلـى 

ي هذا البناء التتابعي بسرد الأحداث حسب الترتیب الزمنـي؛ ویخضـع ، ویأت)١(الماضي"

بناء الحدث فیه لمنطـق السـببیة، فالسـابق یكـون سـببا للاحـق، ویظـل الروائـي ینسـج 

حبكة النص صاعدا إلى الأمام بشكل أفقي خطي، فیتأزم المتن الحكائي فـي لحظـة مـا 

ولعـل سـبب شـیوع هـذا )، ٢(نص" هي الذروة، ثم تنفرج فـي نهایـة یغلـق فیهـا الـراوي الـ

إلى رغبة الإنسان في فهـم الأشـیاء تباعـاً، وبشـكل بسـیط أفضـل ممـا لـو البناء یرجع "

 .)٣(تشابكت وتعقدت بعضها ببعض" 

وقد اعتمـدت كثیـر مـن الأجنـاس الأدبیـة السـردیة هـذا البنـاء فـي بنـاء الأحـداث،      

مثل الملاحم والسیر والروایات لأن التتابع یساهم في انسـیابیة الـنص وهـو قـادر علـى 

توضــیح وجهــة نظــر الكاتــب الفكریــة وملائــم لتجســید رؤیتــه للمتلقــي، وأرى أیضــا أنــه 

صـورة أوضـح.، فقـد بـدأت الروایـة بحـوار مناسب لتحقیق هـدف استشـراف المسـتقبل ب

بین الشخصیات وبطل الروایة( المسافر عبر الزمن) عن فكرته في السفر عبـر الـزمن 

وكیفیة إثبات هذه الفكرة ثم جلوسهم فـي عشـاء أسـبوعي ویلاحـظ الجمیـع عـدم وجـود 

لـیهم (المسافر عبر الزمن) وأنه ترك لهم رسالة بأن یبدأوا بتناول الطعام ، ثم یدخل ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نقـلا مـن د. نبهـان حسـون ٢٧عبد االله إبراهیم، البناء الفني الروایة الحرب في العراق، ، ص  )١(

م، ٢٠١٣تمـوز  ٤١السعدون، الحدث فـي قصـص فـارس سـعید، مجلـة دراسـات موصـلیة، العـدد 

  .١١ص 

، المؤسسة العامة للدراسات والنشر، ١انظر مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ، ط )٢(

  ٥٦، ص٢٠٠٤بیروت 

عبد االله إبراهیم، البنـاء الفنـي لروایـة الحـرب فـي العـراق، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة، الطبعـة  )٣(

ــى بغــداد،  جمعــة، بنــاء الحــدث فــي شــعر نــازك ، نقــلا عــن نجــوى محمــد ٢٨، ص ۱۹۸۸الأول

  ٤٤م، ص٢٠٠٧، لسنة ٩٦الملائكة، مجلة آداب البصرة العدد



 

  ١٠٢٢  
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فــي صــورة مزریــة، فیســأله أحــدهم عــن الحالــة التــي كــان علیهــا، فیحكــي لهــم القصــة 

طالبا منهم عدم مقاطعته ثم یخبرهم أنه انتهى من صنع آلته للتنقل عبر الزمن، وأنـه 

قام بتجربتها بالفعل وأنه انتقل إلى عـدة أمـاكن بأزمنـة مختلفـة، وأنـه حـین وصـل إلـى 

وجــد نفســه فــي حدیقــة زهــور غریبــة الشــكل والألــوان،  المســتقبل بتــاریخ مســتقبلي قــد

ووجد أیضا تمثال یشبه تمثال "أبو الهول" صنع من الحجر الأبیض، ثم یـرى نـوع مـن 

البشر الصغار فـي الحجـم یمتلكـون أصـواتا جمیلـة، ولكنـه لا یفهـم لغـتهم، ولكنـه یجـد 

غبیـاء، ویـرى في هذا الزمن التطور التكنولوجي وصل إلى مدى جعل البشر ضـعفاء وأ

من وجهة نظره أن هـذا التقـدم قـد جعلهـم غیـر محتـاجین للقـوة أو التفكیـر، ثـم عنـدما 

یعود لآلة الزمن لا یجدها، ویحاول البحث عنها دون جدوى فهـؤلاء البشـر لا یفهمهـم 

ولا یفهمونه فكیف یمكنهم مساعدته؟!، ولكنـه یحـاول التقـرب مـنهم لعلـه یفهـم لغـتهم 

لى آلته، وتبدأ المغامرة في الإثارة حین یكتشف وجـود مخلوقـات حتى یمكنه الوصول إ

 تعیش تحت الأرض لخدمة من یعیشون فوق الأرض من المخلوقات البشریة الصـغیرة

وتتأزم الأحداث حین یدخل إلى عالم تحت الأرض ویبحـث عـن الآلـة لیكتشـف أن هـذه 

شـر ویتملكـه الخـوف المخلوقات التي اختارت أن تعیش في الظـلام مـن آكلـي لحـوم الب

بأكله، ویهرب منهم بصعوبة ویذهب إلى قصر من البورسلان ویكتشف  امن أن یقومو 

داخلــه متحفــا یحتــوي علــى هیاكــل عظمیــة لكائنــات منقرضــة وبعــض الآلات ویجــد فــي 

الطابق العلوي مختبرا للكیمیاء التقنیـة، ثـم یخـرج مـن القصـر ویقـرر إشـعال النـار فـي 

مخلوقات التي تخرج من تحت الأرض لیلا لتحصل على وجباتها الغابة كي یبعد هذه ال

من البشر، ویجد آلته تحت التمثال الأبـیض ویقـرر التنقـل مـن زمـان إلـى آخـر؛ فیـري 

تغیــرات كبیــرة ومدهشــة فــي العــالم مــع المســتقبل ویقفــز مائــة عــام وبعــدها مائــة عــام 

عـالم صـامت تمامـا لا  وبعدها ألف ثم ألف لیرى العالم ینتهي ببطء شـدید، فیصـل إلـى

فیقرر العودة إلى زمنه، یعود إلى منزله لیخبر أصدقاءه بهذه القصة المثیـرة  حیاة فیه

إلا أنـه یجــد الـبعض لا یســتطیع الـرد مــن  -تجربتــه فـي الســفر عبـر الــزمن-والمشـوقة



 

 ١٠٢٣ 
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صدمة ما سمع والـبعض الآخـر لا یصـدق مـا سـمعه، لكنـه یسـتخرج مـن جیبـه الـدلیل 

ویـریهم آلـة الـزمن  التـي عـاد بهـا مـن المسـتقبل -الأزهار الغریبـةبعض –على رحلته 

ویقرر الذهاب في رحلة جدیدة، ولكنه لا یعـود هـذه المـرة لیتـرك العدیـد مـن التسـاؤلات 

  في ذهن المتلقي.

  اثا A conclusion :  

لخاتمة الروایة أهمیة كبیرة لا تقل عن أهمیة البدایـة؛ فمـن خلالهـا یمكـن تحدیـد      

هدف ومسار الروایة فللاستهلال نقطة انطلاق نحو الأحداث وفـي النهایـة أو الخاتمـة 

محطة وصول وتوقف لخیـال الكاتـب، ولكنهـا تعتبـر منطقـة خیـال للمتلقـي لترسـخ فـي 

كـون سلسـة إنسـیابیة متوافقـة مـع جمیـع عناصـر ذهنه هدفا بعینه، والنهایة لابد أن ت

الروایــة؛ فالخاتمــة ذات حبــل موصــول بالبدایــة مثلمــا هــو الحــال فــي الوحــدة العضــویة 

بالنص الشعري، "یعطي الانطباع بتماسك السرد وحسن التألیف، وهو المجـال الصـالح 

ــدنیا  ــى ال ــه إل ــه ونظرت ــر عــن فكرت ــل الخاتمــة  ؛)١(" للكاتــب للتعبی ــذا فتحلی مــن حیــث ل

مناســبتها للــنص القصصــي مــن الأهمیــة بمكــان، والنهایــة فــي الروایــة لیســت آخــر 

صـفحاتها " لكنهـا المقطـع الـذي یجیـب علـى هـدف القـراءة والغـرض منهـا، إنهـا تعنــي 

 )٢(الخط النهائي في اكتمال السرد في الأعمال الروائیة الطویلة " 

وتأتي نهایة روایة "آلة الزمن" من النهایات المفتوحة التي تطلق العنـان للمتلقـي      

كي یتخیل مـا یمكـن أن یحـدث وتتمثـل نهایـة الروایـة فـي عـزم (المسـافر عبـر الـزمن) 

على الذهاب في رحلة جدیدة نحو المستقبل، ولكنه في هذه المرة لن یعود وبالتالي لم 

الــراوي" لا یســتطیع المــرء ســوى التســاؤل، هــل یحــك مــا حــدث لــه مــن أحــداث، یقــول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٦د.لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص  )١(

ـــة،  )٢( ـــاض الیومی ـــدة الری ـــة مـــدخل نظـــري، جری ـــات النهایـــات الإبداعی د. معجـــب العـــدواني، جمالی

  م.٢٠٠٩ینایر  ٨الخمیس 
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ســیعود یومــا مــا؟ مــن الممكــن أنــه قــد عــاد فــي الــزمن إلــى الماضــي وســقط بــین أیــدي 

الوحــوش المتعطشـــة للــدماء فـــي العصــر الحجـــري، أو ربمــا نـــزل فــي أعمـــاق البحـــر 

ــه یتجــول  ــة. لعل ــین ســحالي العصــور الجوراســیة المخیف إذا صــح  -الطباشــیري، أو ب

بــــین بعــــض الشــــعاب المرجانیــــة الصــــخریة التــــي تســــكنها  -لــــك الفعــــل اســــتخدام ذ

الدیناصورات أو على مقربة من بحار العصر التریاسـي المالحـة. أم أنـه قـد ذهـب إلـى 

ــد حــل مشــاكل  ــزال الإنســان إنســانًا، وق ــب حیــث مــا ی ــى المســتقبل القری المســتقبل؟ إل

مطلقــا أن هــذه الأیــام عصــرنا؟ ذهــب إلــى رجولــة نوعنــا البشــري؛ حیــث أننــي لا أعتقــد 

الأخیرة من التجربـة الضـعیفة والنظریـات المهلهلـة والتفكـك العـام هـي نهایـة المطـاف! 

أعرف ذلـك لأن هـذا السـؤال كـان قـد  -أقول ذلك من وجهة نظري الشخصیة. أما هو 

فلم یكن یعتقد في التطـور البشـري،  -طرح بیننا قبل حتى أن یقوم باختراع آلة الزمن 

سـیؤدي فـي النهایـة إلـى تراجـع شـدید ودمـار  ي نمـو الحضـارة أمـراً أحمـقن یرى فـوكا

نهلك فیه في النهایة. لو أن الأمر كما یعتقد، فلم یتبق لنا سوى العیش كـأن ذلـك لـن 

یحدث. أمـا بالنسـبة لـي، فأنـا مـا زلـت أرى المسـتقبل فارغـا، مـا زلـت أراه أمـرا مجهـولا 

ــ ان بیضــاوان عجیبتــان، قــد ذبلتــا الآن تضــيء جوانبــه ذكــرى حكایتــه، وبجــانبي زهرت

وتسطحتا، تشهدان علـى أن الامتنـان والمحبـة سـیبقیان فـي قلـب الإنسـان دومـا حتـى 

 )١(بعد أن یهلك عقله وقوته" 

وفي رأیي أن هذه الطریقة من التساؤلات في خـتم أحـداث الروایـة تعـد أكثـر إثـارة      

لموضوع الروایة خاصة الروایـات  لفضول المتلقي وإنعاش مخیلته، وهي أیضا مناسبة

الخیالیــة، وهــي مناســبة لاستشــراف المســتقبل، حیــث قــام الكاتــب بطــرح أفكــاره المبنیــة 

على فروض علمیة، والمستنتجة من النظریات عن طریق الأحداث ووضعها بین یدي 

المتلقي، وكأنه یقول لـه وعلـى نفـس الـنهج (لا ینضـب الحـدیث عمـا سـوف یمكـن أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٦، ١٥٥ص روایة آلة الزمن )١(
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العالم).، وكم من تخیلات لأدباء الخیال العلمـي قـد تحققـت فقـد تحـدثوا  یحدث في هذا

عــن إمكانیــة الفعــل، وحــدث قــولهم وتحقــق بالفعــل، وهــذا إن دل فإنمــا یــدل علــى دور 

  الخیال العلمي في العلوم والاكتشافات المستقبلیة

  :Charactersات 

 یمكــن تصــور الروایــة تعــد الشخصــیة عنصــراً محوریــا فــي كــل ســرد؛ بحیــث لا       

أحــد الأفــراد الخیــالیین أو الــواقعیین الــذین تــدور حــولهم  ، وهــي)١(بــدون شخصــیات 

  )٢(أحداث القصة أو الروایة 

ـــا        ـــوم به ـــي تق ـــة، والت ـــي الروای ـــاء الروائـــي الأحـــداث التـــي تجـــري ف ـــل البن ویمث

الــذروة، ثــم الشخصــیات؛ لــذا فهــي تتصــاعد شــیئًا فشــیئًا إلــى أن تصــل إلــى مرحلــة 

الشخصـیات علـى  الارتخاء ثم إلى الانفراج، ویستمد هذا كله من التفاعـل الخـلاق بـین

وتتمتـع الشخصـیة باسـم علـم حقیقـي، ویجـب أن یكـون لهـا وظیفـة ودور فـي ، تنوعها

لها طابع . ووجه یعكس هـذا الطـابع، ومـاض قـد شـكل  الروایة، ویجب أیضا أن یكون

لذا فإن الشخصیة بكافة أنماطها داخـل الروایـة لهـا وظیفـة )؛ ٣(هذا الطابع وهذا الوجه 

وحاضر ومستقبل، وهنا تكمن أهمیة وجود الشخصیات في الروایة  تؤدیها، ولها ماض

ولا تقوم روایة دونها، ولا تتحرك الأحـداث الروائیـة إلا مـن خلالهـا، كمـا أن الشخصـیة  

أو الوجدانیــة؛ فشخصــیة تتشــكل فــي الروایــة علــى حســب أبعادهــا الشــكلیة والنفســیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار مجـدلاوي، عمـان، ١انظر صبیحة عودة زعرب، جمالیـات السـرد فـي الخطـاب الروائـي، ط  )١(

  ١١٧م، ص  ٢٠٠٦

ــة فــي اللغــة والأدب، ، ط  )٢( ــدس معجــم المصــطلحات العربی ــه، وكامــل المهن ، ٢انظــر مجــدي وهب

  ٢٠٨م، ص١٩٨٤مكتبة لبنان، بیروت، 

م، ٢٠٠٧، ١السـرد ، خطـاب الشخصـیة الریفیـة فـي الأدب، ط  انظر: فاتح عبد السلام، ترییف )٣(

   ٢٧ص 
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تسعى وراء هدف معین، وأخرى تكتشف حقائق تهمها، وشخصیة لدیها مخاوف تكبـل 

إرادتها، وأخرى تتصف بالشـجاعة التـي تخـدمها أو تعـد عـائق أمـام طموحهـا!، أي أن 

وتتطلبـت الدراسـة  لكل شخصیة جوانب متعـددة یمكننـا تحدیـد ملامحهـا خـلال الدراسـة،

ات فــي روایــة (آلــة الــزمن) إلــى شخصــیات رئیســة وثانویــة أن یــتم تقســیم الشخصــی

  ورمزیة

وخصص الكاتب لهذه الروایـة شخصـیة رئیسـة واحـدة وهـي شخصـیة " المسـافر       

 عبر الزمن"، والذي استهل الكاتـب روایتـه بالحـدیث عـن البعـد الجسـدي لـه حـین قـال:

"بدأ المسافر عبر الـزمن ( والـذي مـن الملائـم أن یُطلـق علیـه هـذا الاسـم) فـي تفسـیر 

أمر مبهم لنـا. أخـذت عینـاه الرمادیتـان فـي اللمعـان والبریـق، وأصـبح وجهـه الشـاحب 

عادة متوردا وحیویا. توهجت النار وامتلأ زنبق حدقتیـه الفضـیتین بشـعاع نـور سـاطع 

، والوصــف الخــارجي للشخصــیة لا یــأتي دون  )١(انعكــس فــي كؤوســنا ثــم انطفــأ فیهــا" 

فائــدة، ولكنــه یــأتي لتنــویر بعــض الجوانــب والأبعــاد للمتلقــي؛ فبــالنظر للوصــف فــي 

النموذج السابق سـوف ینكشـف لنـا حالـة الشخصـیة التـي تتصـف بالحماسـة والتـوهج 

ن والإقبال، كما أنه یشیر إلى ثقة الشخصیة في نفسـها وقـدرتها علـى الإقنـاع، ذلـك لأ 

شخصیة "المسافر عبر الـزمن" شخصـیة تـؤمن بنظریتـه التـي قـام دراسـتها، ویسـتطیع 

إثباتها علمیا للحضور؛ فهي شخصیة قویة متمكنة من أدواتها شجاعة عندها الحافز 

الذي یمكنها من خوض التجارب الخطـرة فـي سـبیل تحقیـق هـدف الوصـول إلـى إثبـات 

أحـــداث الروایـــة، وللنظـــر لحـــدیث  نظریتـــه، وهـــو مـــا سینكشـــف بالفعـــل خـــلال جریـــان

یقـذف بــي مـع آلتـي خــارج  انفجـارقـد یــؤدي إلـى  الشخصـیة أثنـاء الرحلـة حــین یقـول"

الأبعاد إلى المجهـول. ظلـت تلـك الاحتمالیـة تراودنـي بینمـا كنـت أصـنع الآلـة، ولكننـي 

تقبلتهــا بســعادة كمجازفــة لا یمكــن تفادیهــا، كواحــدة مــن المجازفــات التــي یجــب علــى 
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  ٣٥روایة آلة الزمن ص) ١(
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ن أن یتخـذها ! الآن بـدت المجازفـة واقعـة لا محالـة، فلـم أعـد أنظـر لهـا بـنفس الإنسا

المقدار من التقبل . انزعجت جدًا من غرابة الأشیاء كلها ومن حركة الآلـة، ومـن ذلـك 

وعلــى هــذا )  ١(الشــعور الحقیقــي بالســقوط، فــأخبرت نفســي أننــي لا یمكــن أن أتوقــف" 

المتلقــي ة التــي یشــیر إلیهــا الكاتــب قــد توجــه یمكننــا القــول بــأن بعــد الجوانــب الجســدی

ــزات  ــذلك، وهــذا یعــد مــن ممی لاســتنتاج الجوانــب النفســیة للشخصــیة دون التصــریح ب

الروایة لأن المباشرة في الروایة تخرجها عن نطاق الواقعیة التي تمتع المتلقي بصورة 

حولـه أو كأنـه أو بأخرى، وأقصد بالواقعیة هنا معایشة المتلقي للأحداث وكأنهـا تـدور 

یرى مشاهد حقیقة تدور في مخیلته عن طریق الشخصیات، وتعـد شخصـیة "المسـافر 

ــي  ــا للمغــامرات الت ــة حیــث تقــوم الأحــداث جمیعهــا وفق ــزمن" هــي محــور الروای عبــر ال

  یخوضها من بدایة الروایة وحتى نهایتها.

نفس، أمـــا عـــن الشخصـــیات الثانویـــة فتمثلـــت فـــي الأصـــدقاء ( فلیبـــي، عـــالم الـــ     

الطبیــب، الشــاب الصــحفي) وشخصــیة (وینــا) التــي صــاحبت المســافر عبــر الــزمن فــي 

مغامرتــه، وهــي شخصــیات لهــا دورهــا وأهمیتهــا فــي ســیر الأحــداث وهــذ الــدور لا یقــل 

أهمیة عن دور شخصیة البطل أو الشخصیة الرئیسة، وإن كانت وظیفتها فـي الروایـة 

لمشــهد الســردي والحــواري وهــي تتصــل أكثــر تحدیــدا؛ فهــذه الشخصــیات تــأتي متممــة ل

اتصــالا تامــا بالشخصــیة الرئیســة، كمــا أن لهــا أبعادهــا المادیــة والنفســیة والاجتماعیــة 

كما هو الحال مع الشخصیات الرئیسة في الروایة.، وجـاءت الشخصـیات الثانویـة فـي 

روایة آلة الزمن غیـر واضـحة فـي البدایـة إلـى إن تكشـفت وظهـرت مـع سـیر الأحـداث 

ورهــا، كمــا أنهــا ســاعدت علــى تكشــف وظهــور الشخصــیة الرئیســة أیضــا ، فعلــى وتط

سبیل المثال تأتي شخصیات الأصـدقاء المتجمعـین حـول مأدبـة العشـاء لیـدور الحـوار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥روایة آلة الزمن ص) ١(



 

  ١٠٢٨  
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الشــائك بیــنهم وبــین المســافر عبــر الــزمن عــن إمكانیــة الســفر والترحــال عبــر الأزمنــة 

  فیتكشف عن طریق الحوار أبعاد هذه الشخصیات 

ال الطبیب ألا تعتقد أن اختراعاً كهذا سیجذب الانتباه لم یكن لدى أسـلافنا أي قـدرة " ق

  على تحمل المفارقات التاریخیة.

فكر الشاب سیصبح بإمكاننا أن نتعلم الیونانیة من هـومیروس أو أفلاطـون. فـي      

  یرا.تلك الحالة، سیعدونك لاجتیاز الاختبار، لقد طور الألمان اللغة الیونانیة كث

قال الشاب: وهناك المستقبل أیضا، فكروا قلیلا بإمكان المـرء أن یسـتثمر بعـض المـال 

  ».ویتركه لیتراكم ثم یسرع إلى المستقبل لیحصد الفوائد!

  قلت: لیتم اكتشاف مجتمع قائم على الشیوعیة الصارمة.

قـال المسـافر عبـر الـزمن: نعـم !». قال عالم النفس: تلك من كـل النظریـات المتطرفـة 

هتفت: إثبـات بالتجـارب. هـل سـتثبت  عن الأمر حتى أتحدثهكذا تبدو لي ! ولذلك لم 

  ».لنا ذلك بالتجربة؟

  ».التجربة!«صرخ فیلبي الذي بدأ عقله ینهك: 

ال، رغـم أن المسـألة كلهـا محـض قال عالم النفس: دعنا نرى التجربـة علـى أي حـ    

  ) ١(هراء" 

فنلاحظ أن كل شخصیة من هذه الشخصیات لهـا جوانـب تختلـف عـن غیرهـا، قـد      

تتكشــف عــن طریــق الحــوار وطریقــة التفكیــر؛ فالطبیــب یفكــر فــي الاختراعــات التــي قــد 

تفیده في مجاله الطبـي ومـدى اسـتیعاب المفارقـات التاریخیـة عنـد الـذهاب للمسـتقبل، 

ینما فكر الشاب المقبل على متع الحیاة في الـتعلم علـى یـد أرسـطو وأفلاطـون وجنـي ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣روایة آلة الزمن ص) ١(



 

 ١٠٢٩ 

 

 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

ــزمن للمســتقبل دون  المــال عنــد الســفر للماضــي والاســتثمار ثــم القفــز ســریعا عبــر ال

انتظار مرور الوقت، ویتطلع عالم النفس للتجربة رغم عدم اقتناعه بإمكانیة حـدوثها، 

لسـلوك الإنسـاني وتفسـیره والتنبـؤ بـه!؛ لـذا فهـو ذلك لأن علم النفس یبنى على فهـم ا

  بلا شك ینتظر التجربة لیحكم على هذا المسافر!

ــا" الفتــاة التــي صــاحبت المســافر عبــر الــزمن طــوال رحلتــه، وكــان      وشخصــیة "وین

لصحبتها أثر كبیر علیه، یقول عنها:" وبعـد الظهیـرة قابلـت تلـك المـرأة الصـغیرة بینمـا 

كنت عائدا إلى مركز منطقة استكشافي، استقبلتني تلك المرأة بصرخات سعادة وقدمت 

مـن أجلـي. سـلبت تلـك المخلوقـة خیـالي، لي باقـة كبیـرة مـن الزهـور صـنعت خصیصـا 

فمن المؤكـد أننـي كنـت أشـعر بالعزلـة، بـذلت قصـارى جهـدي لأبـدي لهـا مـدى تقـدیري 

لتلــك الهدیــة، وســرعان مــا وجــدنا أنفســنا جالســین معــا علــى صــخرة نتجــاذب أطــراف 

الحدیث عن طریق الابتسامات. أثر في لطفها بشدة كما لو كنتُ طفلا وتبادلنا الزهـور 

وبـرغم أننـي » وینـا«ت یدي وقبلت یدها. حاولت أن أتكلم معها وعرفت أن اسـمها فقبل

لا أعــرف معنــى هــذا الاســم إلا أننــي وجدتــه ملائمــا جــدا. وهكــذا كانــت بدایــة صــداقة 

غریبة جدا من نوعهـا والتـي اسـتمرت لأسـبوع ثـم انتهـت، كمـا سـأخبركم! كانـت تمامـا 

نــي أینمــا ذهبــت. حاولــت إثناءهــا عــن كطفلــة، تریــد أن تصــطحبني طــوال الوقــت وتتبع

ــادي علــي"  ــة تن ــي مرهق ــة فتركتهــا ورائ ــة حــول المنطق ــي التالی ــي رحلت ــي ف ) ، ١(مرافقت

اســـتطاع الكاتـــب أن یوضـــح أبعـــاد شخصـــیة "وینـــا" علـــى لســـان الشخصـــیة الرئیســـة 

(المسافر عبر الزمن) لیوضح مدى التأثیر النفسي لوجودها ومدى ارتباطه بها لرقتهـا 

   .كما كانت تعد مؤنسة له طوال رحلتهولطفها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٢، ٧١آلة الزمن ص) ١(



 

  ١٠٣٠  
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أما الشخصـیات الهامشـیة فتتمثـل فـي بعـض جـنس الألـویین وبعـض المورلـوك الـذین 

قابلهم المسافر أثناء رحلته وحدثت بینهم بعض المواقف العابرة، وهي شخصیات رغـم 

  سهمت بشكل كبیر وجوهري في الأحداث،أقلة ظهورها في الروایة إلا أنها 

لصــغار یرتــدیان زیــا برتقالیــا، رأیــت رأســین لشخصــین مــن البشــر ا لكاتــب:"یقــول ا     

ن خلال الأغصان تحت شجرة تفاح مملوءة بالبراعم نـاحیتي. التفـت مبتسـما لهمـا یآتی

ودعوتها، فتقدما، أشرت إلـى القاعـدة البرونزیـة وحاولـت الإیمـاء برغبتـي فـي الـدخول 

ولكنهما تصرفا بغرابة شدیدة بمجرد إیحائي لهما بتلك الرغبة. لا أعرف كیف أنقل لكم 

رض أنـك اسـتخدمت إیمـاءة سـیئة لا تلیـق أمـام امـرأة تعبیراتهم في تلك اللحظـة. فلنفتـ

رقیقــة، هكــذا كانــت التعبیــرات علــى وجهیهمــا. انصــرفا وكأنهــا قــد تــم إهانتهمــا بــآخر 

الإهانات الممكنة. حاولت مجددًا مع شاب صغیر یرتدي زیا أبیضًا فما كان منه إلا أن 

أحتاج آلـة الـزمن أعطاني نفس ردة الفعل. أشعرني سلوكه بالخجل من نفسي، ولكني 

كمــا تعرفــون، فحاولــت معــه مــرة أخــرى، وبینمــا یســتدیر كالســابقین فقــدت أعصــابي، 

وتمكنــت مــن اللحــاق بــه فــي ثــلاث خطــوات فقــط، أمســكت بطــرف ردائــه حــول عنقــه 

هكذا كانت ) ، ١(وسحبته نحو التمثال، لكني رأیت نظرة الرعب في وجهه فتركته فجأة." 

الاجتماعیة لجنس الألویین حیث صغر الحجم والـزي الموحـد الأبعاد المادیة والنفسیة و 

الــذكاء المحــدود وعــدم القــدرة علــى التواصــل والرهــاب الاجتمــاعي! یقــول:" فكــرت فــي 

ضــآلة أجســاد البشــر وفقــدانهم للــذكاء وتلــك الأطــلال المنتشــرة فــي كــل مكــان، فقــوي 

لهـدوء، لقـد اسـتغلت اقتناعي بانتصار البشر التام علـى الطبیعـة؛ فبعـد المعركـة یحـل ا

البشریة مزایاها من قوة وطاقة وذكاء في تغییر الظروف التي عاشـت فیهـا، والآن هـا 

 )٢(هي ردة الفعل على كل تلك التغییرات." 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٤، ٦٣روایة آلة الزمن ص) ١(

  ٥٥السابق ص) ٢(



 

 ١٠٣١ 
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رأیت شكلا أبیض، صغیراً وغریبا یشبه القرود، وكانت رأسه  أما عن المورلوك فیقول:"

س خلفي ظل ذلك الكائن یركض منحنیة بطریقة عجیبة بینما یركض خلال ضوء الشم

فوق كتل الجرانیت ویتعثر حتى اختفى في أقـل مـن دقیقـة بـین الظـلال السـوداء تحـت 

كومة من الأطلال. كان الانطباع الذي كونته عن ذلك الكائن غیـر كامـل ولكننـي كنـت 

أعرف أنـه أبـیض شـاحب اللـون، ولـه عینـان كبیرتـان ورمادیتـان، وعلـى رأسـه وظهـره 

فلـم أسـتطع رؤیتـه  -كمـا ذكـرت مـن قبـل  -هـت، لكنـه مـر بـي مسـرعا شعر أصفر با

بوضــوح. لــیس باســتطاعتي حتــى تحدیــد إذا مــا كــان یــركض علــى أربعــة أطــراف أم أن 

ذراعیه یصلان للأرض. بعد لحظة توقف، تبعته إلى كومة الأطـلال التـي اختفـى بینهـا 

الفتحـات التـي تشـبه  ولم أتمكن من إیجاده فـي البدایـة، ولكننـي عثـرت علـى أحـد تلـك

فهم كما وصفهم كائنات متوحشـة متعطشـة للـدماء )، ١(التي أخبرتكم عنها"  -الینابیع 

شكلها كما الحیوانات تسكن باطن الأرض في الظلام ولا تخـرج إلـى الأعلـى إلا بحلولـه 

لیلا، وتبدو هنا أهمیـة هـذه الشخصـیات الثانویـة سـواء جـنس المورلـوك أو الآلـویین، 

اعدا علـــى اكتمـــال فكـــرة المســـافر للمســـتقبل حـــول انحـــدار العـــالم وإحبـــاط ســـ لأنهمـــا

طموحاتــه وخیالاتــه التــي بناهــا؛ حیــث مســتقبل یشــبه الفــردوس بعــد التطــور والتقــدم 

  العلمي وذروة التكنولوجیا لكنه اكتشف العكس تماما.

  ناSpace-time 

عــرف فــي الدراســات النقدیــة الأدبیــة، مصــطلح یجمــع بــین الزمــان والمكــان فــي الــنص 

). وهو مصطلح یطلق علـى العلاقـة chronotopeالفني، یسمیه بختین كرونوتوب (

وأرى   )٢(المتبادلة الجوهریة بـین الزمـان والمكـان المسـتوعب فـي الأدب اسـتیعابا فنیـا"

نهمــا مــن الأهمیــة بمكــان لعلاقتهمــا الوثیقــة أن دراســة الزمــان والمكــان دون الفصــل بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٧روایة آلة الزمن ص )١(

  ٥م، ص١٩٩٠كال الزمان والمكان في الروایة، دمشقانظر میخائیل بختین/ یوسف حلاق، أش) ٢(



 

  ١٠٣٢  
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"وما یحـدث فـي الزمكـان الفنـي الأدبـي، هـو انصـهار علاقـات المكـان والزمـان فـي كـل 

واحد مدرك ومشخص، الزمـان هنـا یتكثـف، یتـراص، یصـبح شـیئا فنیـا مرئیـا، والمكـان 

خ أیضا یتكشف یندمج في حركة الزمن والموضوع بوصفه حدثا أو جملة أحداث التـاری

علاقات الزمان تتكشف في المكان أو المكان یُدرك ویقاس بالزمـان. هـذا التقـاطع بـین 

ویحــدد  ،)١(الأنسـاق، وهـذا الامتـزاج بـین العلاقـات همـا اللـذان یمیـزان الزمكـان الفنـي" 

  بختین للزمكان الفني وظیفة یؤدیها في النص الأدبي تتمثل في:

ففیهـــا یتطـــور الحـــدث عبـــر تأزماتـــه  * تشـــكل الزمكانـــات مراكـــز تنظیمیـــة للأحـــداث،

  وانفراجاته.

كمـا )، ٢(* الأهمیة التصویریة للزمكانات، فالزمن یأخذ طابعـا مجسـداً فـي مكـان محـدد"

  )٣(أنه یحدد "الوحدة الفنیة للمؤلف الأدبي في علاقته بالواقع الفعلي"

ي؛ فضـــلا عـــن ذلـــك فـــإن للزمكـــان قیمـــة انفعالیـــة عظیمـــة التـــأثیر فـــي المتلقـــ"      

فاســتعمال الــزمن فــي الأدب نــابع مــن مــدى إحساســنا بهــذا الــزمن. وهــو یختلــف مــن 

ــاول العشــاء  ــدرك القطــار أو نغــادر المكتــب أو نجلــس لتن ــى آخــر؛ فــنحن ن شــخص إل

حســب زمــن الســاعة، أمــا تجاربنــا وأفكارنــا وعواطفنــا فتســیر بســرعة شخصــیة مختلفــة 

القیم فقط ویقاس بزمننا الشخصـي  وإحساسنا بسرعة التجربة أو مدتها یقدر بمدلولات

ــزمن  بــالزمن الســیكولوجي، وإن كنــا نقســه لأغــراض المقارنــة علــى نقــاط ثابتــة مــن ال

  ؛ ولهذا فإن الزمن في الأدب یمكن أن یقسم نوعین: )٤(الاصطلاحي" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦السابق ص) ١(

 ١٩٩٠میخائیـــل بختـــین/ یوســـف حـــلاق، أشـــكال الزمـــان والمكـــان فـــي الروایـــة،، دمشـــق) انظـــر ٢(

  ٢٣٠، ٢٢٩ص

  ٢٢٠السابق ص )٣(

  ٧٧م، ص١٩٧٧، ١إحسان عباس، الزمن والروایة، ، بیروت، ط )٤(
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  الزمن الذاتي أو النفسي، وهو الزمن بصفته خبرة ذاتیة تدخل في نسیج حیـاة

 الإنسان. 

  الزمن الموضوعي أو الزمن الخارجي، ما یتعـارف علیـه الجمیـع فـي السـاعات

 . )١(والتقاویم 

وكلا الزمنین موجود في روایة "آلة الزمن"، لكن الاهتمام الأكبر كـان علـى الـزمن      

الموضوعي الخارجي، ذلك لأن غایته عامـة والقضـایا التـي تـم تناولهـا خـلال الأحـداث 

، وهذا ملائم للاستشراف وهدفه وقیمته، فانشغل "ویلز" بتصـویر یتعارف علیها الجمیع

ـــل  العلاقــة الناشــئة بــین البشــر والحیــز الزمــاني والمكــاني الــذي یعیشــون فیــه، وأثــر كـ

  منهما في الآخر.

والحقیقة أني الآن وفي هذه النقطة على وجه الخصوص أتحدث عن نقطة اعتمد     

تحــدث عنهـا بطـل الروایــة وهـو فـي معــرض  علیهـا موضـوع الروایـة وهــي الـزمن حیـث

الحــدیث عــن الــزمن وإقنــاع أصــدقائه بصــحة نظریتــه؛ فارتبــاط الزمــان والمكــان وعــدم 

انفصــالهما اســتُخدم فــي علــم الفیزیــاء بعــد اكتشــاف ألبــرت أینشــتاین نظریــة "النســبیة" 

تـي وخروجه عن قواعد الفیزیاء التقلیدیة التي تحدثت عـن مطلقیـة الـزمن، ودراسـته ال

غیـر الأبعـاد الثلاثـة(الطول، )Fourth dimensionتؤكد أن هناك بُعد رابع للمكـان (

  )٢(العرض، الارتفاع) 

وهكـذا اسـتدل بطــل الروایـة علـى صــحة نظریتـه التـي تــدعي إمكانیـة السـفر عبــر      

الزمن  هذه المصادفة أمر عجیب؛ حیث إننـي فـي معـرض الحـدیث عـن فنیـة الزمكـان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١، ١٠م، ص١٩٧٢، الزمن في الأدب، القاهرة، هانز میرهوف ترجمة/أسعد مرزق: انظر) ١(

یس محمد عبد السلام الحلواني، الدلیل فـي الفیزیـاء الـدینامیكا الحراریـة وقـوانین الحركـة  انظر: )٢(

   ١٤٧صدار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دار الجدید للنشر والتوزیع،  لنیوتن،
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ودراســة الزمكــان بــنفس نهــج النظریــة التــي تــدعوا إلــى عــدم الفصــل بــین فــي الروایــة 

  البعدین(الزماني والمكاني).

وأرى أن ارتبــاط الزمــان بالمكــان یعطــي أبعــادا وقیمــا أخــرى توضــح علاقــة الزمــان      

والمكــان بالأحــداث والشخصــیات، وأقصــد بــذلك "الأبعــاد والقــیم الاجتماعیــة والإنســانیة" 

  في روایتنا على محورین هي:ویأتي الزمكان 

 ا   نز  

  ن از 

ا   نز :أو  

یعتبــــر زمكــــان مــــا قبــــل الرحلــــة فــــي الروایــــة ممــــثلا للمرجــــع الثقــــافي والعقلــــي      

ــة الجلــوس) التــي جمعــت الشخصــیات  ــان الغرفــة المغلقة(غرف ــي زمك والاجتمــاعي؛ فف

ناك الطبیب والفیلسوف وعالم النفس والصحفي، وفـي المتنوعة على كافة ثقافاتها؛ فه

هذا إشـارة ورمزیـة حیـث هـذه الطائفـة المقصـود منهـا البشـر بكافـة أطیـافهم والفضـاء 

الأصدقاء في مكان مفتـوح علـى سـبیل المثـال،  المغلق هنا رمزا لزمن الحدث فلم یلتقِ 

اجة كبیـرة فـي نفـس وذلك لأن الخروج من هذا الفضاء المغلق إلى المستقبل یمثل انفر 

بطل الروایة (المسافر عبـر الـزمن)، أمـا المعمـل الـذي احتضـن آلـة الـزمن ومنـه تمـت 

فزمكــان  الانطلاقـة نحــو عــالم المسـتقبل وهــو فضــاء مغلـق یحمــل نفــس الرمزیـة أیضــا

الغرفــة والمعمــل یمــثلان تقییــدا لحریــة البطــل العلمیــة والخــروج منهمــا یمثــل الانطــلاق 

  تقبلنحو الأمل في المس

 ن از :م  

یمثــل زمكــان الرحلــة ثلاثــة مســتویات المســتوى الأول وهــو بدایــة الرحلــة وبــدء إثبــات 

النظریــة ویمثــل زمكــان المعمــل والــذي یمثــل نقطــة الانطلاقــة كمــا قلنــا مــن قبــل، أمــا 

المستوى الثاني فیمثل زمكان الآلة، وهي ترمز للوسیلة التي یمكـن مـن خلالهـا النفـاذ 
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الأمل والتطلع إلـى المسـتقبل للـتخلص مـن الحـواجز النفسـیة والمكانیـة والزمانیـة، إلى 

م وهـو المسـتوى ٢٨٠٠أما عن المسـتوى الثالـث فیمثـل زمكـان المسـتقبل البعیـد عـام 

الأكثر تأثیرا في الشخصیات والأحداث فقد احتوى عدة رموز مكانیة تتماهى مـع البعـد 

شخصــیة  بوغرافیــة مــن تــأثیرات كرمزیــة الزهــور،الزمنــي ومــا تحدثــه معــالم المكــان الط

النار، الظلام، شجرة البتولا، القاعة المغطاة بالوسائد، القمـر،  الهول، يوینا، تمثال أب

الآلــویین، المورلــوك، قصــر البورســلین الأخضــر، أعــواد الثقــاب،   وتــأتي هــذه الرمــوز 

  كالتالي:

 الآمن للبشر رمزیة الزهور: وتمثل الأمل في مستقبل یشكل الملاذ. 

  رمزیة "وینا": وهـي شخصـیة لازمـت البطـل فـي رحلتـه داخـل المسـتقبل وتمثـل

 .البراءة والنقاء

  رمزیة تمثـال أبـي الهـول: ویرمـز إلـى تمسـك الإنسـان بأحداثـه التاریخیـة رغـم

  .التقدم والتحضر

 رمزیة النار: وتمثل قوة الإنسان وتغلبه على العالم الحیواني. 

 عـــد الظـــلام رمـــزا للجهـــل والفقـــر الـــذي كـــان یعیشـــه جـــنس رمزیـــة الظـــلام: وی

 .المورلوك تحت الأرض

  رمزیة شجرة البتولا: وترمز إلى النمـو والتجـدد والاسـتقرار والبـدء والقـدرة علـى

 .التكیف رغم الظروف القاسیة

  رمزیــة القاعــة المغطــاة بالوســائد: وتمثــل غفلــة جــنس الآلــویین عــن مصــیرهم

 .قیة الاجتماعیة التي یعیشها مجتمعهمالمحتوم الذي سببته الطب

 :یرمز القمـر للسـكینة والحـب وهـو یمثـل الجانـب الروحـاني حیـث  رمزیة القمر

 .یمكن أن یستدل به الجسد التائه عن مركزه لینظر إلى ویهتدي بضوئه



 

  ١٠٣٦  
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  رمزیة قصر البورسلین الأخضر: وهو ما یسكنه جنس الآلویین، وهـم یمثلـون

 .رمز للغنى والرفاهیة والسلطةطبقة الأغنیاء؛ لذا فهو ی

  ــن البطــل مــن رمزیــة أعــواد الثقــاب: وتمثــل وســیلة النجــاة؛ فعــن طریقهــا تَمكَّ

  .التغلب على الظلام والهروب من الهلاك على ید المورلوك

  رمزیــة الآلــویین والمورلــوك: أمــا الآلــویین فهــم رمــز للطبقــة الرأســمالیة ویمثــل

ــوك ــد صــارخ للبــون الاجتمــاعي  المورل ــك نق ــرة الكادحــة، وفــي ذل الطبقــة الفقی

 .والطبقیة الاجتماعیة

  آلــة الــزمن: وهــي الأداة التــي مــن خلالهــا یمكــن للإنســان التغلــب علــى حــاجز

الــزمن؛ فالبطــل مــن خلالهــا یتحــدى الــزمن، ویســتطیع قهــره بالفعــل مــن خــلال 

 اختراق البعد الرابع للمكان.

ومسـتویات دلالیـة ذات أبعـاد  يهذه الرمزیـة أعطـت الأحـداث معـانوفي رأیي أن       

عمیقة، وعززت الرسالة الاستشرافیة للمستقبل، وبالتالي فإن هذه الرموز وجهت ذهن 

المتلقي بطریقة إبداعیة للفهم والتأمل، وهو مالا یمكن للمباشـرة فعلـه بصـورة ممتعـة، 

ســر هــذه الرمــوز وفقــا لتجاربــه كمــا أن الكاتــب أطلــق العنــان لــذهن المتلقــي كــي یف

الشخصیة ونظرته الذاتیة، واستكشـاف القضـایا المختلفـة التـي لا یمكـن التصـریح بهـا 

 بطریقة مباشرة، وذلك في رأیي جعل الروایة أقوى تأثیرا وأعمق وقعا في نفس المتلقي
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  الخاتمة

ونسـتهد بـه ونسـتغفره، الحمـد الله الـذي  الحمد الله رب العالمین، نحمده ونسـتعینه     

  هدانا لهذا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بدر التمام ومسك الختام

  أما بعد:

ــم بمــا هــو أفضــل، ولا       ــع للمســتقبل والحل ــى التطل ــنفس البشــریة عل ــت ال فقــد جبل

ن مستقبل بدون ماض یُدرس فیستخرج منه العبر، ولا بـدون حاضـر یجنیـه البشـر، مـ

هنـــا جـــاءت أهمیـــة استشـــراف المســـتقبل فـــي جمیـــع المجـــالات والتخصصـــات خاصـــة 

) القــائم (Futurismتخصــص الأدب، تأسیســا لمــذهب المســتقبلیة العلمیــة فــي الأدب 

علــى الخیــال التجریبــي والأبحــاث، ولأن الأدبــاء قــد فطــروا علــى الخیــال، كــان لهــم مــن 

رؤیة الاستشرافیة؛ فدرسوا المعطیات الرؤى المستقبلیة ما یجعلهم یبدعون في مجال ال

الواقعیة وأخذوا من النظریـات العلمیـة وأفـادوا مـن خبـرات الماضـي فجمعـوا بـین الواقـع 

ولكن كان أقربها وأكثرها وقعا هي الروایـة خاصـة  والخیال، وذلك في كافة فنون الأدب

افـــة روایـــة الخیـــال العلمـــي؛ فتحققـــت هـــذه الـــرؤى المســـتقبلیة بصـــورة كبیـــرة علـــى ك

ومـن بـین هـذه الروایـات  الأصعدة، سواء أكانت علمیة أو بیئیـة أو اجتماعیـة إنسـانیة

اخترت روایة "آلة الزمن" للكاتـب هربـرت جـورج ویلـز والتـي كتبهـا قبـل أكثـر مـن قـرن 

من الزمان لتؤتي ثمارها في هذا القرن وجاء هذا البحـث بعنوان:(استشـراف المسـتقبل 

وایة آلة الزمن لهربرت جورج ویلـز" نموذجـا) وانتهیـت مـن "ر  في روایة الخیال العلمي

  :مجموعة من النتائج أجملها فيما يليخلال هذا البحث إلى 

  تنتمي روایة الخیال العلمي إلى الخرافة أكثر من انتمائها إلى الأدب الجـاد لـذا

لأن روایـة الخیـال العلمـي  ؛فهي أقرب الأنواع الأدبیة إلى استشراف المسـتقبل

ق إلى النظریات العلمیـة ذات الحقـائق والنظریـات والفرضـیات، ثـم تُغلـف تتطر
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للمتلقــي فــي قالــب مثیــر یتوقــع مــن خلالهــا إمكانیــة حــدوث هــذه الأحــداث فــي 

  المستقبل

   ــیس كــل مــا یتعلــق بالمســتقبل یعــد ــالنبوءة ول ــة ب ــیس لــه علاق الاستشــراف ل

ـــى التعامـــل مـــع  ـــي منظـــور الإســـلام؛ فالإســـلام دعـــا إل المســـتقبل محظـــورا ف

بـالتخطیط والدراســة والتقیــیم والنقـد والعمــل علــى إعمـال العقــل وعــدم الانكبــاب 

على ما حدث في الماضي والحاضر، وهناك بون كبیر بین معرفة الغیب وبین 

ــر وضــوحا،  ــة تطــویر الفرضــیات المطروحــة لیكــون المســتقبل أكث دراســة كیفی

 تغییر بشكل أفضل.ولهذا فوائد لا تخفى على أحد فالجمیع یسعى إلى ال

  أقصـد الموضـوعات الخاصـة بــ " استشـراف -الحاجة لهذا النـوع مـن الأدبیـات

ــي استشــراف  –المســتقبل"  ــد ســبقهم مــن كتــب ف ــاء العصــر فق ــى أدب ــح عل تل

ــق اكتشــافات الفضــاء والوصــول لســطح القمــر والطــائرات  المســتقبل عــن طری

لإنسـان الآلـي وقـد ومكوكات الفضاء قبـل اختراعهـا، ومـا یعـرف بـالریبوت أو ا

تحققت جمیعها تقریبـا؛ وهنـاك أیضـا تحـدیات كثیـرة تسـتنفر عقـل وفكـر كتـاب 

 الخیال العلمي خاصة الروایة

   عالجت روایة "آلة الزمن" العدید من الموضوعات التـي توقـع الكاتـب حـدوثها

وتمثلت هذه الموضوعات في جانبین أحدهما علمي تجریبي والآخر اجتمـاعي 

   .وإنساني

  ــة فــي ــى كارث ــد یــؤدي إل ــذي ق ــر مــن الشــكل الطبقــي ال ــت الروایــة التنفی تناول

المسـتقبل حســب رؤیـة الكاتــب، وأرى أن هـذا تحقــق بالفعـل بصــورة أو بــأخرى 

 .في عصرنا هذا وفي البحث دلیل واضح بالنماذج على ذلك المنحى

  ى قد یبدو العرض لما تم استشرافه من خلال الروایة عرضا كئیبا وبعـین لا تـر

إلا السلبیات ولكن هذه هي الحقیقة، وهو هدف من الأهداف التي یرمي إلیهـا 
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البحث، ووظیفة من وظائف الاستشراف في تحذیر العالم من أمور كارثیـة قـد 

  تحدث إن لم یتم استدراكها والقضاء على أسبابها!

  أشارت الروایة إلى أن الفجوة الاجتماعیة والاقتصادیة التـي بـدأت فـي عصـرنا

بین أصحاب الأعمـال والعمـال قـد اتسـعت إلـى وضـع سـمح للعنـف بـین هـذین 

الجنسین في المستقبل، وهـذا تحـذیر مباشـر ممـا سـوف یحـدث فـي المسـتقبل 

 بسبب هذه الفجوة الاجتماعیة.

  أشـارت الروایـة إلـى التفكـك الأسـري وتغیـر الفطـرة فـي المسـتقبل؛ فـالكثیر مــن

ت مـع تلاشـي القـیم الإنسـانیة والفطـرة المشاعر الموجودة في الأسرة قـد تلاشـ

السویة تحقیقـا لهـذا التحضـر المزعـوم وفـي الروایـة إشـارات واضـحة ومتعـددة 

إلـى هـذا الخطـر الـذي یهـدد المجتمعـات باعتبـار الوحـدة الأولـى لتكوینهـا هــي 

 .الأسرة

  یــرى "ویلــز" فــي رؤیــة استشـــرافیة أن الحضــارة المتزنــة التــي توصــلت إلیهـــا

ــ ت إلــى الاضــمحلال وأدى الأمــان التــام الــذي یحیــا فیــه ســكان البشــریة قــد آل

ــة، إلــى  ــى حالــة مــن التحلــل البطیئ ــالم العلــوي فــي المســتقبل إل  التضــاؤلالع

إشارة منه إلـى أن الإنسـان مهمـا بلـغ علمـه وتقدمـه  يوالذكاء فوفقدان القوة 

 فهو في النهایة سوف یتراجع إن لم یتحل بإنسانیته التي فطره االله علیها

  رغـم إیمـان "ویلـز" بالتقــدم والتحضـر إلا أنـه یقــوم بـدوره الاستشـرافي التنــویري

بصدق كما هو الحال في نهجه الأدبي فهو یؤمن أن للفـن دور فـي النهـوض 

بالمجتمعــات الآن ومســتقبلا حتــى تضــع البشــریة فــي الحســبان مــا یمكــن أن 

 ینتج أخلاقیا واجتماعیا من وراء هذا التقدم والتحضر.

 وقـد تحقـق هـذا الخطـر  لتغیرات المناخیة من التحـدیات التـي تهـدد العـالمتعد ا

بالفعل فلا یخفى على أحد ظاهرة ثقب الأوزون الذي أدى إلى الارتفاع الشدید 
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فـــي درجـــة الحـــرارة علـــى ســـطح الأرض وزیـــادة الجفـــاف وارتفـــاع درجـــة حـــرارة 

 .المحیطات، وهذا كله خطر وشیك یهدد العالم بالانحسار والدمار

   عبـر الكاتــب عــن الدمویـة التــي ســوف یراهـا العــالم فــي المسـتقبل بصــورة رمزیــة

أراد الكاتــب مــن خلالهــا تصــویر الطبقیــة المجتمعیــة فــي صــورة بشــعة لا یقبلهــا 

العقل البشري، لم یكن لیخطر على بـال الكاتـب أن هـذه الصـورة تحققـت للأسـف 

 بالأدلة والنماذج. وفي البحث الدلیل على ذلك بالفعل بعیدا عن الرمزیة

  ظهرت مقدرة الكاتب على صنع جـو رائـع مـن التشـویق یبعـث فـي نفـس المتلقـي

لیتعـرف  لهفة ملحة لاستكمال باقي الأحداث بدایة مـن الاسـتهلال وحتـى النهایـة

وإذا تغلبـت فكـرة  إلام ینتهي الحوار ومن سوف یثبت وجهة نظره علمیـا ومنطقیـا

  ثبات ذلك على أرض الواقع؟!المسافر عبر الزمن فكیف یمكنه إ

  اكتملت عناصر الاستهلال في الروایة من جذب انتباه المتلقي وتهیئته لاسـتقبال

ن هـذا الجـو إیق والإثـارة ولا أبـالغ حـین أقـول أحداث الروایـة فـي جـو مـن التشـو 

التشویقي لـم یفتـر إلـى أن تنتهـي الروایـة لمـا تشـمله مـن المغـامرات والمفاجـآت 

  المتعددة 

  نهایة روایة آلة الزمن من النهایات المفتوحة التي تطلـق العنـان للمتلقـي جاءت

أن ویصنع بمخیلته الخاصة نهایـة ترضـیه،  وأرى  كي یتخیل ما یمكن أن یحدث

ــارة لفضــول  ــر إث ــة تعــد أكث ــة مــن التســاؤلات فــي خــتم أحــداث الروای هــذه الطریق

خاصـة الروایـات  المتلقي، وإنعـاش مخیلتـه وهـي أیضـا مناسـبة لموضـوع الروایـة

الخیالیة، وهي مناسبة لاستشراف المستقبل حیث قام الكاتب بطرح أفكاره المبنیة 

على فروض علمیة والمستنتجة من النظریات عن طریق الأحداث ووضـعها بـین 

 كي یشارك بطریقته في وضع نهایة تناسبه. یدي المتلقي

 شخصـــیة اســـتطاع الكاتـــب أن یوضـــح أبعـــاد بعـــض الشخصـــیات علـــى لســـان ال

الرئیســة (المســافر عبــر الــزمن)؛ لیوضــح مــدى التــأثیر النفســي لوجودهــا ومــدى 

 .ارتباطه بها
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  ارتبـاط الزمـان بالمكـان یعطـي أبعـادا وقیمـا أخـرى توضـح علاقـة الزمـان والمكـان

بالأحداث والشخصیات، وأقصد بذلك الأبعاد والقیم الاجتماعیة والإنسانیة، ویـأتي 

 حورین هي: زمكان ما قبل الرحلة، زمكان الرحلة.الزمكان في روایتنا على م

  یعتبـــر زمكـــان مـــا قبـــل الرحلـــة فـــي الروایـــة ممـــثلا للمرجـــع الثقـــافي والعقلـــي

والاجتمــاعي؛ فالفضــاء المغلــق هنــا رمــزا لــزمن الحــدث؛ فلــم یلتــق الأصــدقاء فــي 

مكان مفتوح على سبیل المثال، وذلك لأن الخروج مـن هـذا الفضـاء المغلـق إلـى 

ــة (المســ ــل انفراجــة كبیــرة فــي نفــس بطــل الروای ــزمن)؛ المســتقبل یمث ــر ال افر عب

فزمكان الغرفة والمعمل یمثلان تقییدا لحریة البطل العلمیة والخروج منهمـا یمثـل 

  .الانطلاق نحو الأمل في المستقبل

  ــد عــام ــل زمكــان المســتقبل البعی ــي ٢٨٠٠فیمث ــأثیرا ف ــر ت م وهــو المســتوى الأكث

وما  الشخصیات والأحداث فقد احتوى عدة رموز مكانیة تتماهى مع البعد الزمني

 .تحدثه معالم المكان الطبوغرافیة من تأثیرات

  أعطـــت الرمزیـــة لأحـــداث الروایـــة معـــاني ومســـتویات دلالیـــة ذات أبعـــاد عمیقـــة

وعــززت الرســالة الاستشــرافیة للمســتقبل وبالتــالي فــإن هــذه الرمــوز وجهــت ذهــن 

المتلقـي بطریقـة إبداعیـة للفهـم والتأمـل، وهــو مـالا یمكـن للمباشـرة فعلـه بصــورة 

تعــة، كمــا أن الكاتــب أطلــق العنــان لــه كــي یفســر هــذه الرمــوز وفقــا لتجاربــه مم

الشخصیة ونظرته الذاتیة، واستكشاف القضایا المختلفة التـي لا یمكـن التصـریح 

ــي نفــس  ــا ف ــأثیرا وأعمــق وقع ــوى ت ــل الروایــة أق ــك جع ــة مباشــرة، وذل بهــا بطریق

 المتلقي

  التوصيات:

ـــاحثین ل      ـــة البحـــث أدعـــو الب ـــي نهای ـــة حـــول الاستشـــراف ف ـــف الدراســـات الأدبی تكثی

  .المستقبلي في كافة أجناس الأدب لما في ذلك من الأهمیة التي تعود على البشریة كلها
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  المراجعالمصادر و

 القرآن الكريم  

  إبــراهیم ســعد الــدین عبــد االله، إســماعیل صــبري عبــد االله، نصــار علــي، صــور

 م ١٩٨٩، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ٣المستقبل العربي ، ط

   ،إبراهیم العریس ، مقالة آلة الزمن لویلز، التقدم و وإخوتـه فـي أدب ترفیهـي

 م٢٠١٤أكتوبر  ٢٨،  الإلكترونیةالإعلامیة   buyerجریدة مؤسسة 

   د.ت٨، دار صادر بیروت، مجلد ١، لسان العرب، طالإفریقيابن منظور،  

 م١٩٧٧، ١إحسان عباس، الزمن والروایة، ، بیروت، ط  

 دار الحــوار للنشــر ١آمنــة یوســف، تقنیــات الســرد فــي النظریــة والتطبیــق ط ،

  م١٩٩٧والتوزیع ، اللازقیة، سوریة، 

  ـــا، التأصـــیل لاستشـــراف المســـتقبل مـــن ـــاس بلك ـــة إلی منظـــور إســـلامي، مجل

استشــراف للدراســات المســتقبلیة ، تصــدر عــن المركــز العربــي للأبحــاث، العــدد 

  م٢٠١٦السابع ،مارس 

  ،الســلبیة  للتكنولوجیــا الحدیثـة علــى التربیــة الجمالیــة  الآثـارانسـام إیــاد علــي

ــالي ،  فــي ریــاض الأطفــال إعــداد مركــز أبحــاث الطفولــة والأمومــة. جامعــة دی

  م٢٠١٨، أكتوبر ٥ة للتربیة النوعیة، عدد المجلة العربی

 منشـورات ٤جان بیاجـه، البنیویـة، ، ترجمـة عـارف منیمـة وبشـیر أویـري، ط ،

  م١٩٨٥عویدات، بیروت، باریس، 

 دار العلــم للملایــین، بیــروت، لبنــان، ١جبــور عبــد النــور، المعجــم الأدبــي، ط ،

  م١٩٧٩

 ،طبعة دار دون الأولى  روایة هربرت جورج ویلز "آلة الزمن" ترجمة السید طه



 

 ١٠٤٣ 
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 ، القاهرة، صفحة الغلاف٢٠١٩ینایر 

  ،سمیر الدیوب، دراسـات فـي الخیـال العلمـي، الهیئـة العامـة السـوریة للكتـاب.

  م٢٠١٦دمشق،

  ـــي، ط ـــي الخطـــاب الروائ ـــات الســـرد ف ، دار  ١صـــبیحة عـــودة زعـــرب، جمالی

  م ٢٠٠٦مجدلاوي ، عمان ، 

 للنشـــر ، دار الحـــوار ١ي ، طصـــدوق نـــور الـــدین، البدایـــة فـــي الـــنص الروائـــ

  م١٩٩٤، اللاذقیة ، سوریا، عوالتوزی

  عبـــد االله إبـــراهیم، البنـــاء الفنـــي لروایـــة الحـــرب فـــي العـــراق، ، دار الشـــؤون

  الثقافیة العامة، الطبعة الأولى بغداد

  ،م١٩٨٠عزیزة مریدن، القصة والروایة ، دار الفكر، دمشق، سوریا  

  بیــة المعاصــرة، دار الكتــاب اللبنــاني، علــوش، ســعید: معجــم المصــطلحات الأد

  م١٩٨٥، ١ط

  غســان كنفــاني، جمالیــات الخطــاب الروائــي، صــبیحة عــودة زعــرب، د.ط، دار

  مجدلاوي، د.ت

  : والآفاق ؛ مقال مجلـة  الإشكالیاتعواطف عبد الرحمن الدراسات المستقبلیة

 م ١٩٨٨، ٤عالم الفكر، العدد

 ١السرد ، خطاب الشخصیة الریفیـة فـي الأدب، ط  فاتح عبد السلام، ترییف ،

  م ٢٠٠٧

 )مـادة ٢٣/٤٩٢)، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس(٩/١٦٩لسان العـرب (

 شرف 



 

  ١٠٤٤  
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   لطیـف زیتــوني، معجـم مصــطلحات نقـد الروایــة ، مكتبـة لبنــان ناشــرون، دار

  م٢٠٠٢النهار للنشر، 

  تقلیدیــة، دار لمیــاء عیطــو، ســرد الخیــال العلمي(لــدى فیصــل الأحمــر)، دراســة

  م٢٠١٣، ١الأوطان للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

 ،مقالة بعنوان الخیال العلمـي فـي روایـة آلـة الـزمن: بـین فیزیـاء  میلاد خالدي

  م ٢٠٢١الزمن وفیزیاء الراهن، مجلة أفلام الهند ، العدد الأول، ینایر،

 ب، ، مجدي وهبه، وكامل المهندس معجم المصطلحات العربیة في اللغـة والأد

  م١٩٨٤، مكتبة لبنان، بیروت، ٢ط 

 ،تأصیل استشراف المستقبل من خلال السنة النبویة  بحث  محمد سید شحاته

  مقدم لمؤتمر جامعة القصیم بعنوان الفتوى واستشراف المستقبل  

  معجب العدواني، جمالیات النهایات الإبداعیة مـدخل نظـري، ، جریـدة الریـاض

  م.٢٠٠٩ینایر  ٨الیومیة، الخمیس 

 ١منــال أحمــد البــارودي، علــم استشــراق المســتقبل، دار الكتــب المصــریة، ط ،

 م٢٠١٩ القاهرة، مصر،

 المؤسســة العامــة ١مهــا حســن قصــراوي، الــزمن فــي الروایــة العربیــة، ، ط ،

 م٢٠٠٤للدراسات والنشر، بیروت 

  ،ــــة ــــي الروای ــــین/ یوســــف حــــلاق، أشــــكال الزمــــان والمكــــان ف ــــل بخت میخائی

 م ١٩٩٠دمشق

 ــة دراســات نب ــي قصــص فــارس ســعید، مجل هــان حســون الســعدون، الحــدث ف

 م ٢٠١٣تموز  ٤١موصلیة، العدد 

  نجوى محمد جمعة، بناء الحدث في شعر نازك الملائكـة، مجلـة آداب البصـرة

، لســـــــــــــنة ٩٦العـــــــــــــدد  م٢٠٠٧



 

 ١٠٤٥ 

 

 استشراف المستقبل في رواية الخيال العلمي "رواية آلة الزمن لهربرت جورج ويلز" نموذجا

 ،مراجعة العوضي الوكیل،  هانز میرهوف ترجمة/أسعد رزوق، الزمن في الأدب

  م١٩٧٢القاهرة، مؤسسة سجل العرب،  

  یــس محمــد عبــد الســلام الحلــواني، الــدلیل فــي الفیزیــاء الــدینامیكا الحراریــة

دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دار الجدید للنشـر  وقوانین الحركة لنیوتن،

 د.ت والتوزیع

 یاســــین النصــــیر، بنیــــة الجملــــة الاســــتهلالیة فــــي القصــــة القصــــیرة، مجلــــة      

  م١٩٨٨لسنة  ١٢و١١لعدد ، بغداد ا٢٧ الأقلام
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  فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضوع  

  ٩٨٧  المقدمة   

  ٩٩٠  ومؤلفها المحور الأول: التعریف بالروایة -توطئة

  ٩٩١  المحور الثاني: روایة الخیال العلمي

  ٩٩٣  استشراف المستقبل في روایة الخیال العلمي

  ٩٩٧  استشراف المستقبلالمبحث الأول : دور "روایة آلة الزمن" في 

  ٩٩٧  أولا: الآثار السلبیة للتقدم التكنولوجي

  ١٠٠٢  الآثار السلبیة للطبقیة المجتمعیة ثانیا:

  ١٠٠٦  ثالثا: تراجع القیم والمبادئ الإنسانیة

  ١٠١١  أحداث استطاع الكاتب استشرافها في الروایة وتحققت بالفعل رابعا:

  ١٠١٥  لروایة آلة الزمنالمبحث الثاني: التحلیل الفني 

  ١٠١٥  الأحداث

  ١٠٢٥  الشخصیات

  ١٠٣١  الزمكان

  ١٠٣٤  زمكان الرحلة -زمكان ما قبل الرحلة

  ١٠٣٧  الخاتمة

  ١٠٤٢  المراجع

  ١٠٤٦  فهرس الموضوعات

 


